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تمهدا عن اللمصرها ل 
بين الغترب والإسلاه 


(الأأصو لية» ! 1021601811815نا"؟ بالمعنى الذى شاع مضمونه فى 


أوساطتا الإعلامية والثقافية والسياسية المعاصرة- هو مصطلح غريى 


التشأة غريى المضمون. «ولاصله العرين ومماتية الإأسلانية: مشسامين 
ومفاهيم أخرى مغايرة لمضامينه الغربية» التى يقصد إل لها | الآن 
متداولوه : 

وهذا الأختالوافت فو الممضحاسين والحقاهيم مم الاتحاد 2 
المصطلح ند الوعاء 2 أمر شائع ع5 العديد فس البو كوبط ايه ات المى 
يتداولها العرب والمسلمون ؛ ويتداولها الغرب: مع تغاير فضاميتها فى 
كل حشارة . وه وأمر يحدث الكثيرمن اللبس والخلط فى حيائنا الثقافية 
والسياسية والإعلامية المعاضرة: التى خلظت فيها وسائل الاتضال 
سرمفهغطلحهات كثيرة»؛ اتحدت فى اللفظٍ مع اختلافها 5 المتشافى 

قمضطلح#اليسار» مغلا -.يرمزء فى الفكر الغبريى» للأجراء 
والفقراء.واهل الفاقة والحاجة؛ بينما يدل» فى المقاهيم العربية 
والإسلامية؛ على أهل الغنن والتميو والنعيم! . 


ومصطلح"' ا لجسي امو اكات آنه فى لمكم رالغرين وعد فق أهل 


ةج 


التخلف والرجعية والجمود. :يتما هويعنىء :فى فكر العربية 
والإسلامء أولئك الذين آمثوا وعملوا الصالحات؛ ؛ فأقبلوا على بارئهم ؛ 
يوم الحساب » يتَنَاولون ضعحجائف كثابت أغمالهم الطيبة باليمين؛ أى 
القوة والشات والاطمكنان! . . 

ولذلك» كان الإمام غعيد الحميد بن باديس11294-1719/1اه 
1940-8م] يدعو الله: سبحانه وتعالى» فيقول:«اللهم 
اجعلتى فى الدنيامن أهل اليبسار: واجعلئى فى الآأخرة من أهل 
اليمين»!!- بالمفهوم الإسلامى » طيعاء. وليس يمفهوم الغربيين! . 

والأصولية» فى المحيط الغريى ٠‏ هئ » فى الأصل والأساس»ء حركة 
تروتستتتية التوجنه» أمريكية النشأة» انطلقت» فى القرن التاسع عشر 
الميلادى: فن صفوف حركة أوسع؛ هى «الحركة الألفية"» التى كانت 
تؤمن بالعؤدة المادية والجسدية للمسيخ» عليه السلام» ثاتية إلى هذا 
العالم؛ ليحكمه ألف عام تسبق يوم الدينونة والحساب . 


والموقف الفكرئ الذى مير ويمير هذه الأصولية»هو: «التفسير 
الحرفى للإنجيل وكل النصوص الدينية المورثة؛ والرفض الكامل لأى 
لون من ألوان التأويل لأى نص من هذه النصوص- [حتى ولو كانت؛ 
كما هو حال الكثير منهاء مجازات روحية ورموزاً صوفية] - ومعاداة 
ف_-- النقدية التى كتبت للإنجيل والكتاب المقدس» . . وانطلاقا 
الاتسو السرقق للإتجيلن» كال الأصبولبرة لبر ستانت بالعرقة 
الجسدية للمسيخ ؛ ٠‏ ليحكم العالم لهت عام سعيلة» لأنيه قسووا لرؤيا 
يوحنا» - [سفر الوفنا « الاح 1 ] ب تشسدق] خجراقيا:: ١‏ 
وعدونا أمسجعت الأصدولة حذهها سمت لذ زذاته. افى زنابة القرن 
العشرين » تبلورت لهاء عبر مؤتمراتها: ومن خلال مؤسساتها وكتابات 


ا سس لس اا ام إل لابتتؤندد اد ]اًٌّ1م3 1 ]له همه 


ساو تشهناء مقر قارح لطاع من السب السرض الإتبسل» دافية | الى 
مخاصمة الؤاقع » ورفضص | التطونه وسعاداة المحجعجعات العلها 
بخيرها وشرها على السواء. . فهم - مثلا - يدعون التلقى المياقير. عرق 
اللهع ويتوجهون إلى العزلة عن الحياة الاجتماعية؛: ويرفضون التفاعل 
مع الواقع؛ ويعادون العقل والتفكير العلمى؛ والمبتكرات العلمية؛ 
فيهجرون الجامعات. ويقيمون لتعليمهم مؤسسات خاصة. وهم 
يرفضون إيجابيات الحياة العلمانية؛ ومن باب أولى سلبياتها؛ من 
الأجهياضن و تحديد البسل إلى الشدوذ الجنسى:والدعوات المدائعة عن 
«حقوق» أهله؛ ومن المسكرات والتدخين والرقص وإ الأشيراتيةم 

ولقيد شهدت السركة الأصولية» فى العقود الآولى من ال 
العشرين «عكةا عبر ن المؤوتسراءت الى كن سم د لقا 
كانمن أبرزعا- فى أسريعا-: «لجمعة الكسات السقندس و سئة 
0 1 برعي الي أسدورت اث تعشرة نشرة بعتوان + «الأضول» 
5 : دفاعا عن التفسير الخرفى للإتجيل ؛ وهجومها غلى 
تقدة أو تأة بله . و 9الموسسة العالمية لام وامية المسيحيين ' 
سنة1515م. . و«الاتحاد الوظنى للأصوليين». 

تلك هى «الأضولية'» فى الاضطلاح الغربى: وبالمفهوم 
التهراق 17" 

ل ا 

أماقى المنظان العريى والمقهوم الإبلامى » فإثنا لاانجد فى معاجمنا 

القديمة - لغوية كانت أو كشافات للمعطلحات- ذكرا لهذه النسة - 


, انظر : دائرة الععارف البريطائية . مضطلت :1د | أهامء دنه لمن‎ )١( 
لط‎ - 


«الأصولية؛ - وإنما نجد الجذر اللغوى - ٠‏ الأضل» - بمعنى: أسفل 
الكو :والحسه مسمس لقب ام وقى القنرآة الكت بي الجا 
قطعتم من لينة أو تركّموها قائمةعلى أصولها فبإذن الله» 
29 وجل أصضثل : له أصل ؛ ومتمكن فى أصله».وثابت الرأى عاقل: 
ورأى أضيل :له أضل . ومجد أضيل : أى ذو أضالة . والأصلء كذلك؛ 
القرار :(إإنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم6!'!: والجذر :#ألم تر 
كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء 9 ؟! والأصلى :ينابل الفرعتى» أو الزائد» أو الاحتياطى؛ أو 
المقلف: 

ويطلق الأصل على القانون والقاعدة المتاسبة المتطيقة على 
التجزثيات ».وعلى الحالة القديية : كسافى قول علماء أصول الفقة: 
الأصل فى الأشياء الأباحة والطهارة. والأصول: المبادئ المسلمة 

وعئد علهاء «الأضعول»؟ يطلق الأصل على معان» أحدها! الدليل» 
يقال: اللأصل فى هذه المسألة الكعاب والستة .وثائيها : القاعدة الكلية. 
وثالتها: الراجح: أى الأؤلى والأحرى!». 

ولقد تبلورت فى الحشارة الإسلامية علوم أضصول الذين ٠ ١‏ وهو حلم 


الكلاء- التوحيد - الفقه الأكبر -.و«أصول الفقه»- وهو العلم بالقواعد 


1 السو ا (65 العتافات :32 )باعي 1 

0 1 انغلر - على يما الفكان؟ ان متظطور : [ لهات العرت] ليعة دان المعارتب : القاشرة ١‏ 
والعيانوى:[كثاف اعطلاحات الفنون ] طعة الفند ستة١65اغ,‏ وأبو النشاء 
[الغلات] نحم :؛ 2 غرديان درويثل :ا شكحتك المقضرق : دلبقة دمكئ ١١‏ سئنة أغرة ١‏ شل 
و[المعيجم الكبي - وضع عوجي الملشة المريية - طيمة القاهرة. مل ا 1 م و[معجم 


ألقاظ القرآن الكريم] - وضم مجمعم اللغة العرية - طَّبعَة:القاهرة شتة +/11م. 
- مه ١‏ به . ٍِ حا كفيك سر ل 5 ١‏ 


المذهب ؛ :إزاء التصوص الإسلامية المقدسة هوذات موقف ذلك التار 
الأصولى التصرائى من الانجيل والكتاب المقدسن؟. الأمر الذى يترر 
القول بوجود #أصولية إسلامية؛» بهذا المعنى«الغربى - السلبى»: 
لمصطلح: الأضولية»؟ . 

إن حقيقة الجوات:عن هذا الشؤال هى النفى القاطع والأكيد . : فكل 
تيارات الفكر الإسلامى القديمة - سواء القلة من «أهل الأثر" و«أضحاب 
الحديت؟ و ١الظاهرية».‏ .. أو الكثيرة الغالبة من «أهل الرأق »قد قبلوا 
بالمجازو«التأويل» لظائقة كبيرة من التصوص المقدسة: . بيكاد 
الإجماع أن ينعقد على أن ما لا يقبل التأويل من النصوص ء وهو الذى 
يسمى فى الاصطلاح الأصولى «نصا؛ هو القلة» بيئما الكشرة فى 
التصوهن هى مما فبها للرأق والتأويل والاجتهاد مجال. . ولقد كان 
السمايز رالا علاف بين هله الشينارات الفكرية الأسلامية»هى فى 
الاقتضاد فى التأؤويل» أو التوؤسط إزاءهء أو التوغل فيه . ولم يرفضه؛ 
بإطلاق ؛ مذاهب الإؤسللام . 

وإذا كان «التأويل»- فى تعريف ابن زشد[١‏ 81-:1248ه5؟11- 
01156 ادهو ]خم راج ذلالة حايس ل 
المتجازية؛ من غنير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب فى التَجوز؛ م, 
تف الف .5 نشيية ام سيف أو الأطقةء أو مقار يد أو عد ل 
الأكية الى مروق. ف عر أمقاق الكلام المجازئ؛ "١7‏ . .فإن حجة 
الاسلام الغزالى [425- 8٠قهاءره‏ لد قدسيد افاق 
العأويل المشجول إلى خسن هرائت لوسوه القوي الذئ جاه التصن: 


( تضل الشقال فسا بين الشكمة والشريعة من الاتضنال] ص 87 دراستة وتسحفيى : 
3 فيحميل عسارة طبيعة | لقاضرى» صل كر ام 


7 1 | ا ا الو انوك 1١‏ بالس#77ال 0 


تدخل هذه المراتب التأويلية بصاحبها إلى نطاق التضديق والايمان» 
وتدفع عنه تهمة التكذيب والزندقة .وهذه المراتنت .هن : 

١-الوجود‏ الذاتى :وهو الوجود الحقيقىء الثابت تمارج الجس 
والعقل ؛ ولكن يأخدذ الحس عئه منورة ؛ تعسو أخذه إدراقا. ءَ 
و حواد له خارجخ العي» فسكون مو حو د| فى الحسن » ويحتمن ه الحاس ٠‏ 
ولا شار كه عصرةء وذلك كما يشاهد النائم ؛ بل كما يشاهد السريض 
المتبقظ . 

7 والوجود الخيالى : الذئ يخترعة الشبال لضور المحسوسات إذا 
ايت عن الحس : شهو هو حجون فى الدماع أذ 5 الخارج ١‏ 

#-والوجودا لعقلى : فيماله روح وحقيقة ومعنى. 5 كالبك: عار 
فِإن لها صورة محسوسة ومتخيلة؛ ولها معنى هو حقيقثهاء وهى القدرة 
على البطثى- التى هن اليد العقلية؟ . 

8- والوجود الشبهى : وهو لكر شين الى عمو جر ةا لا وريه 
ولا بحقيقته؛ لافى الخارج ولا فى الحس ولا فى الخيال ولا فى العقل . 
ولكن يكوا السو جود قط ااخر نشبهة فى نخاصة من مخواصة وصفقة من 
صشائه . 

فكل من نزل فقولا من أقوال العوة»وتهنا من التسومن المقلهة: 
على:درجة من هله الدرجات» فهومن المصدقين؛ لأن التكذيت : عو 
تشى م 2 قبده المعاتى الواردة 8 هده الغرائب: والادعاء أن َأ 
اخيرات به التعب وض هو دلي نوكليس . ود 3 هو الكقر 
والزندقة» «ولايلزم كفر المتأولين ما داموا يلازمون قانون التأويل' ... 


ثم يؤكد حجة الإسلام الغزالى أن كل مذاهب الإسلام قد لجأت إلى 
التاويل » (شمامن فريق من أهل الإسلام إلا وهو مشطر إلى التاويل . 1 
وأبعد النان عن التأويل أحمدين حنبل5141١1-١4‏ 1ه ١٠8/ا-68هم].‏ 
سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد يقولون إنه صرح بتأويل ثلاثة 
أحاديتك: منها ما هو أبعد وجوه التأويل. وإنعا اقتمعر على تأويل هذه 
الأحاديث الشلاثة: لأنه لم يكن مسعنا فى النظر العقلى: ٠‏ والأشعرية 
والمهحزلةء لزيادة نخثيمناء جاور وا إلى تأويل ظواهر كثسرة 1 
والأشعرية أولوا أكقر الظواهر فى أمور الأخيرة: الايسيرا, والمعتزلة 
اعدف وعدن العاريل ... :افليس :]ذا ةبيخ مذافي الإسبلام 
القديمة من وقف تماما ودائما عند حرفية النصوصص ؛ رافضا أى تأويل» 
حتى يمكن إطلاق مصطلح «الأصولية»؛ بالمفهوم الغربى»؛ عليه. 

ولآن#معاصرتنا-الإسلامية» قفداتميزت تميز ١‏ أصالجات 
الإسلامية»؛ فلقد خلت تيارات فكرنا الإسلامى : الحديث والمعاصر: 
من تيار يماثل - فى الموقف من المجاز والتأويل والتفسير الحرفى 
للنصوص - ١‏ أصولية» الغرب النصرائية . 

فالإفام محسد عيده [1177-1555اه: 18435 -906ام] يجعل 
تقديم الععقل على ظاهر الشرع عند التعارض ١‏ أضلا من أضول 
الإسلام, . ويقول: لقد* اتفق أهل الهلة الإسلافية؛» إلا قليلا من لا 
ينظر إليه؛ على أنه إذا تعارضن العقل والنقل أخذ نما دل عليه العشل . 
وبقى فى النقل طريشان: طريق التسليم بصحة المنقول: مع الاعتراف 
بالعجرز عن فهمه؛ وتقويضي الاآمر إلى الله فى علمه. والطريق الثانية : 


تقتضل التقرقة بيد الإسلام والزئدقة ]ءض ١١-4‏ اطبعة القاهرقه سنة3 15م 


لا 


الو“ اول ا اوسا اساي اجو الوا وي سس نوي ب سس اقلا انا الجر ةن اا ل 0 ايوس ةَُ 4 :ب 1 اا 1 


تأويله» مع المخافظة على قوانين اللغة؛ حتى يتفق معتاه مع ها أثبته 
العقل.. 

وبهذا الأصل بيت سسا نه اع 
لمجي اللبائقة .فافع له الما لمجال إلى غير عد 0 


وهذًا مذهب أبعد ما يكن عن 9الأصولية » بالمعتى الغشريئ 
لمصطلحها. 

ولما كان الشيخ محمد رشيد رضا[ ١١85‏ 5 ناضهء 1١8585‏ - 
6 م] قد مثل حلقة الوصل بينن محمد عبده وبين الشيخ حسن البنا 
عبات 1543-19:5م ]ء حت لقد جعل حسن اليثا من 
كنات محمد عيده » الذى وردقيه النضن الذي ى أوودناه -.وهو كشت 
[ الإسادم والنصرانية مع العلم والمدئية ] واحدا من سواد التثقيف فى 
«اجمناعة الإختوان المسلمين 5 . ,:قلقد وجرنا هذا الموقف من غلاقة 
العقل بالنقل هو موقف المرشد العام للإخوان . فهو يضف جماعته بأنها 
١‏ دعوة سن الدعوات التجديدية لبحياة المع اشع ,يتف 
إمكائيةاختلاف«النظراك_رعى والنظرالعيقلن فى القطعى- [من 
الأدلة]- فلن تصطدم حقيقة علمية بقاعدة شرعية ثابتة - ويؤول الظنى 
منهنا يعنق و العطيي ؛ فإن كانا ظنيين» فالنظر الشرعى أولى بالاتباع 
حتى يثبت العقلى أو ينهار» فلقد جاء الإسلام الحديف يفضل القضية 


مال الكاعلة للامام محمد تيل: أ جا هن 7-1 007 أراية وتحقي : 
دد محمد عمازة . طبحة القامزف سنة 8هة ف 

( مجموعة زسائل الاسام الشهيد ]- ربالة ادعوينا فى طور حديت مر 1757 طبع 
القاقيزة: نذان الشهات. ندون تاريخ 


نفصلا حقاء فجمع بين الإيمان بالغيب والانتفاع بالعقل.. فإلى هذا 
اللون من التفكير الذئ يجمع بين العقليتين: العيسية 
والعلميةء تدعو الئاس ا 

وهوموقف لآ أثر فيه لمضمون «الأضولية 4؛ كما عرقه النضارى 
الغربيون.. 

بل إن بعض الكتاب الغرييين» الذين أطلقوا مصطلح< الأصولية» على 
الصحوة الإسلامية المتعاضرة» ثراهم- وهم يتحدثون عن علاقة هذه 
الضحوة يب «الماضى » الإسلامى- يجعلون نرق فهاهذا من 
«الماضى »؛ والثراث على العكس من موقف الأصوليين الغربيين من 
ماضيهم وتراثهم النصرانى. فعلى حين تنسحب ١‏ الأصولية»؛ بمعناها 
الغربى» إلى الماضى »؛ مخاصمة الحاضر والمستقبل : نجد الصحوة 
الإسلامية المعاصرة- بشهادة هؤلاء الكتاب الغربيين - تتخذ من العلاقة 
بالماضى ومن النظر إليه ومن علاقته بالمستقبل موقفا مختلفا. فهى 
تريدة بعث الماضى » لا على النحوالذى تفعلهالتيارات 
الجامدة وه المحافظة »؛ وإنمابعثاينظر إلئ هذاالماضى». 
ليتخذمنه:هداية للمستقيل ». الأمر الذى يجعل أهل هذه 
الصحوة- بنظر هؤلاء الكتاب- ١‏ ثوارا. . وليسوا محانفظين»!. . 

ومن أض حاب هده الرؤية وهذا العقبيم للههحوة الإسلامية 
المعاضة: الرئنين الأفركى الأمييق» ريتشازة كدان » الدذى تقول 
عنها فى كتابه [ الفرضة السائحة ]22012128 16!] عداء5 ] :3 إنهم هم 
الذين يحركهم حقدهم الشديد قد الغرفف: وهم مصصممون على 
(1)المرجع السابق الرسالة التعاليى4؛ هن 6519١‏ ورمالة 2 دعوثئافي طور هديك 4؛ ضنى 

115-11 


5 


استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن ظريق بعث الماضى » ويهدفون 
إلى تظبيق الشريعة الإسلامية ؛ وينادون بأن الإسلاغ دين ودولة . وبالرغم 
من أنهم ينظرون إلى الماضى » فإنهم يتخذون منه هداية للمستقبل» فهم 
ليسوا محافظين ولكنهم ثوار. .76'"! . 

بل إن عددا كبيرا من المستشرقين المعاصرين- وبخاضة الخبراء منهم 
فى القكر الإشلاض + زالأكثر التزاما بتعابير « الفكر » المعميزة عن «لغة 
الإعلام -١‏ يرفضون صراحة إطلاق مضطلح «الأضولية » على ظاهرة 
الإحياء الإسلافى واليقظة الإسلامية الحديثة والمعاضرة. . وبلسان 
هؤلاء + يقل العستكرق الفرنسى الأشيره «جاك ييرك2: 9 أنا أرفض 
تعبير الأصولية» لأنه آت من النرّاعات داخل الكتيسة الكاثوليكية 
على قدرة الإسلام على إيجاد حلول مناسبة لمشكلات الحياة اليومية؛ 
وقدرته على بناء دولة ومؤسسات. وهؤلاء لا يقفون عند الطبيعة الدينية 
للإسلام فقط » هذه أطروحة من نسميهم الإسلاميين . إنها حركات تسعى 
إلى تقريب العالم العربى من منابعه . . ولديهم خطابات تجعلهم 
مختلفين بعضهم عن بعضء لكنهم يلتقون فى الدعوة إلى الرجوع إلى 
الأصول؛ وبخاصة القرآن» ويدعون إلى إعادة تأصيل القرآن باعتياره 
قادرا على تقديم الحلول للمشكلات التى يطرحها العالم المعاصر. 
يطرحون ذلك فى مواجهة المجتمعات التى وضعت نفسها منذ مائة سنة 
فى مدرسة الغرب» ولم تحقق النجاحات المطلوبة. ا 

ومع « ججاك بيرك ' فى رفض إطلاق مصطلج : الأصولية 1- ذى 
الخضامين الغربية السلبية- على ١‏ الظاهرة الإسلامية١‏ المعاصرة؛ يقَف 


(1) تكسون [ الفرسية السائصة ]امن 1415155 ترحة اسم هين عاد طبعة العامة 
- م 2 0 ا كا 2 - أ 


سنة 437أم, 


العديكث من كار المتشععشم فين . متهم المسسششسوق ا سروف اوجن 
أوينت كك وا م يا يهم وك 1 ود والمسعي قم الرق 


افيتا! لى ناغو مكين ل ” لمستشرقان الإنجليرزيان(هومى يابا/ و1 0 
أوستل ١‏ 1 إلخ. 1 01 
# ا# 


وهكذاء نجد اختلاقا بيناء قد يبلغ حد التشنادة “تن ن مفهوم ومشمون 
ممطلح 5 الأصولية كما عرفت النصرائية لقي ؛ وبين مهو 1 مقهوع هذا 
المصطلح فى ترائنا الإسلامى؛ 5900 تعاراتنا الفكريةع السيو سه 
والحديث والمعاصر . 


فالأصوليون فى الغرب: هم أهل الجمود والتقليد؛ الذين يخاصمون 
العقل والمجاز والتأويل والقياس» ويتسحبون من العصرء فيقفون عند 
التفسير الحرفى للنصوص. ٠‏ 

بينما الأصوليون فى الحضارة الإسلامية: هم علماء أصول الفقه- 
الذين يمثلون قطاعا من أبرز قطاعات إسهام المسلمين فى الدراسات 
العقلية- أى هم أهل الاستنباط والاستدلال والاجتهاد والتجديد. 


الأمر الذئى يعععل هر ن هنذا المصطلح - ١‏ الأصولية ؛- نموذجا 
من تماذح الخلط الفكر ى الناشيء من عدم التميير بن المقناهيم 
المشخلفة - واحتانا اماد الى ديا التحفحارات المستجلقة فى 
وعاء المصطلح الواحد المتداول بين أبناء:هذة الحضازات 


(1) انظر: ملف مجلة[ الوسط ] - اللندنية - عن راق الاسئشراق فى الشركاتث 
الام 2ت الأقيداة 5 جحتى 17 الفناددة عن 5 ا ١‏ ار ان 1 ع8 و عسي 


0 ار م ١51‏ م 


عد ىأ لجرا الكت داح 0 سان ا 2222 “لون ها اي ل ل ا الست ا ل لت ا اس ني سم ال الى ورا ااه د و ع اط ا مت ا اا ري او ل سب الا لس سر اي ال وى ا 


إن« المسلم؛: هو كل من يؤمن بالإسلام ؛ من عامة الآمة 
وجمهورها. . 

و3 الإسلامى » هومن له ! مشروع) للتغيير والتجديد والتهوض.. 
مرجعيته الإسلام”''... ويعبارة لا جاك بيرك1:(هتاك مسامون 
( العامة )»وهتاك الاسلاسيون.. الذين يشددون على قدرة الاسلام على 
إيجاد خلول متاسبة لمشكلات الحناة النومية» وقدرته على بتاء دولة 
ومؤسسات.. .؟ . 

أما مصضطلح ١‏ الأضولية» ؛ بمعناه الغربى: فهو غريب عن الواقع 
الإسلافى؛ مقخم عليه بقوة” القضف الإعلامى1: لأنه يعنى فى 
الغرب: ١‏ أقل الجمؤة 4 بينما قوفن الترات الإسلامى غنزان على: 
(أهل التجديد والاجتهاد والاستد لال والاستنباظ:! , 


1 واستخداع معطلح ١‏ الإسللافى 1 و الاأسلاميين ان بهذا السعنن ؛ كلديسم 38 البراث 
الإسلامي: ثلأيئ الناضم الينخى [#19ن- ١451م‏ ] كتات [عتقنالات:الإسلانيين ]ء 
ولأنى الحسن اللأشيمري 1:71 كفن بام 3595م ] عتابة الشهير يقبن العتوان 

1 


- [ نقالاات الوه لير 1 -قالمقف على رالا هادان و المذاهف والعشي وغانته 


لوه 015 الأوراوت. 
بين ا لاصوليّين .. والإسلامميبين 


لقل مرت الفرسة قوب 5ل المسلمين» عندما أغلن الفيلسوك 
الفرنسى البارز 9 روجيه جارودى » بعد رحلة فكرية شاقة:- أن الله قد 
الطنب يغلقان الامال الكبار على هذا الفلسورف فى الدفاع عن القضايا 
العادلة لآمتتا فى الساخات الغريية؛ التى يجيد كثيرا انتلاك مفائيح عقلها 
ووخدانها؛ و معرفة ذرويها الثقافة والإعلامة. 

ولقد سمعنا - والله أعلم - أن المسدشة ف الفرنسى «جالك بيرك + قل 
أضابّة الضدمة عتدما نت كنا إساام بجارو دق فقال بالاهل| قوم 
أسو 3»! ! ا 

ومع ذلك دي | ولذلك -يحارالمرء من إتصياف 9 جاك بيرك 1 
للظاهرة الإسلامية . ين ع وصبييد. اسع او 
عحازودىق 5 1 ست المعاصزة: أصيابيا ومظاهرها ]ءذلك 
الذي صني فينه جام العتقج على سسجهل ارات وعخراكات الفحد 
الإسال'مى المعاضر:؛ شعتبرا إياها 0 سر ظانات أضولية ., 5 ولورة ضنك 
الحضارة . . وق حة أكلة تتهد دد الحضارة يكافلها. #!!1., 


تحار المرءمن موقت جا رودئ هذاء ورخاصة عندما يقارته يموقف 
جاك ابيرك: : وتتجاذت النسالك والدروب الياحث عن السيب وعن 
الجواب! . 

فهل هو رضيد جاك بيرك من العلم والخبرة بالفكر الإسلامى وواقع 
المسلمين»؛ وعازي هبه الطويل ف مسايفة هذا الواقع. :فى مقايل 
الحداثة ؛ واقلة ؛ رضيد جارودى وعلمه وخبرته واهتماماته فى هذه 
المياذين؟ 

وهل هو المنهجح المياركسى فى اتصليل للظوافرة الى لا يزال 
ملحوظا فى كنابات جارودى- السياسية منها بالذات - هو الذى يجعله 
فى قضايا ١‏ القلت امريكا لشيخ الصوفية الأكخير ليون الدين بن عربى 
[578-57ه 151810-1158م].. وفئ قضاياه«العقل' 
والسياسة» :والحركات السباسيةه» والبصبرزاعات اللحغبيارية؛ 
9-7 را« بالمتطو ق الما ركسى ؟ فى التقييم م والتخليل ؟. 

لا نريد أن تسميقء ققدم الاجابة على الدراسة ! ...بل إننا تؤثر أن 
ندع الإجابة لاستنتاج القارئ لصفحات هذه الدراسة» التى تعرض لاآراء 
جارودى فى «الأصولية ». . والشريعة الإسلامية. . والفقه الإسلامى. . 
وفى الظاهرةالإسلامية المعاصرة يوجه عام. 5 اهلف ليس 
تسطير « الأحكام ؛ و «النتائج ؛ بيقدرماهور: الحوار 4ع الذى يراه 
جارودئى- ونحن معه- البديل ١‏ للتدمير المتبادل » الذى يهدد الواقع 
الإنسانى الذى نعيش قيه! . 


لقند كت حار ودف . 2 الْشعر يقتت 5 لأصولة شكك القواميس العرسة َ 


ا 


بل والفرسية 3 وحفدها. 4 ثم انطلق من هذه التعريفات » ليتحدث عن 


والحضارات» واضعا إياها جميعا فى ١‏ قفص » هذه التعريفات التى لم ير 
سبوا اها !:. . 


فالأصولية- صئئة- ا يعرفها قامبوسن اروس الصغير ع سنة ١557‏ م 
بكيقية عامة جدا ١:‏ ميوقف أولتك الذين يرفضون تكييف عقيدة مع 


الظروف الجديدة. :1 


(أمنا در سر العحيتت 3 قطقها نه 34/8 أم على الكائو لبكة وحدها 
عل |55 > 7 3 :0 500 ف || حا 
| استعداد فكرئى ددئ تعصن الكانو يكبي الذين يكرهؤن التكيفت 0 
ظروف الحناة الحديئة .؟. 
0 واقى لاروش ال يل هع عل الأضولية م مو كفب لحمواد 
وتصضلتء معارضص لكل نهو أف لكا تطور , املهب مخافقط منتصلب فى 


موضوع المعتقد السياسى . 5 


ااوفى لاروس سدة 814/81: ااأموقف يعض الكاثوليكيين اللِين 
١‏ 


يرفضون كل تطورء عندما يعلنوت انتسابهم إلى اك 


وليك لا ال 
يكلا وكتب جارودى »؛ فين: تعر نب الأضولية؛ علد قاموسن والحك:, ٍ 
الحركات العقائدية من كل المذاهب والديانات والحضارات! -.. فقال 


(1) جارودئ ؛ [الأصوليات؛ 


١ ِ‏ 5 0-1 1 35 
اتومها حير ]0 م 11١‏ عه دار عالم القر؛ - تايف 0 سكة 
7 0 ب ليا 2 د 


ام ترخسهة 31 خلبل | جمد خليل., والععاب فرغ جارودى من تأليفه فى 
04-1 سر 


اا 


عنهَا + ؟ إن الأضوليات؛ كل الأضوليات؛ شواء أكانت تقنوقراطية أم 
ستالينية: مسيحية؛ يهودية أم إشلامية» :تشكل اليوع اللخطر الأكبر على 
الممنتقي[ ده عي ريست ٠‏ متغلقة على نفسهاء وبالتالى متجهة 
نحو المصادمة . إنها السرطانات الأصولية. .. والقرخة الروحية 
الآكلة» التى تتهدد لسار ه04 


فى إطلاق وتعسمسيم- على كل سياسة ّ على اديه > يحكي 
جارودى بأن «تسييس الدين ا يعتى اتقديس السياسة ا ؛ و١‏ مامز مزايا 
الأصو . 1 

وتغد إيراد التعريفات الفرئسية- وتعريقات قاموس لاروس وحنشاء- 
يستخلصضص حارؤدىق نا رآء:8 المكؤاتات الأسناسية لل صولية 4؛ وشى : 1 

1 أولا: الجمودية: #١‏ رفضن التكيف؛؟: جمد معارض لكل يمو . 
لكل تطور ؟ 

وثانيا : العوذة إلى الماضىء والانتساب إلى ١‏ التراث (المسحافظة) 1 

وثالئا :عدم التسامح . الاتغاذق ؛ التمحجر المدذهبى ١:‏ تصيلت ا 
كفا ؛ ااغناذ» , 

حرفياء يمكن للأضولية على هذا التحو أن تضع نفسها كجمودية فى 

مواجهة التظورء ؛ كتراثفى مواجية التحداثة» 25 يح صم دعبيو 
0 ا ب ديا 


(1) المرجع السابق فون 131 
)الم رعم اقنلا دهن 17 


171 الم 05 1 
3 بمر كم ب . حم 


1 


عَلَى كل الخركات العقائدية: على انتداد تاريخ البشرية وجغرافية الكرة 
الارضية... يمكن للمرة أن يساءل: 

إذا كان الانعساب إلى الثراث الدينى أصولية وجموداء لأنه 
نقيضى للعلمانية... أفلا يكون الا تكساب الغلمانى إلى السراث 
اللادينى- والإغريقى منه خاصة - أصولية وجموداء لأنه نقيض 
الإسلامىء الأحدث من الإغريقى؟!!. 

وهل تكون الديمقراطية- وهى انتساب إلى الثراث الأثينى اليونانى» 
الأقدم من ن المسيحية و من الوسلام- أصولية وجمودا فى مواجهة الحداثة 
والحديث والأحدث- وهو تديين السياسة فى الشورى الإسلامية- الذى 
يمثل ١‏ حداثة» بالقياس إلى التراث الأثينى؟ ! . 

إن جارودى يعتير ١‏ الطرقية 6- الطرق الصضوفية» [التى ترجمت خخطأ 
فى كتابه ب المرابطين»]- إبان الاستعهار الفرنسى للجزائر- يعتبرهم 
« العتاضر الأكثر تأخرا وأضولية *. . على حين يعثبر ١‏ ابن باديس؟ 
و«الإأبراهيفى»- جمعية العلماء الميسلمَين الجزائريي:- ١‏ العلماء 
لتقدميين . . الذين كاتوا 11095 قلبيا لكاجنات 


للفيم 8 : 


ينما حقيقةالفريقير:- "الطرقية- المتصوقة4., .. واجمعية 
العلماء 4 - ملتزمون بالتراث» الذى يرئ جارودى فئ الالتزامبيه أصولية 
وحمودية مردولة . . لقد كان تراث ١‏ جمعية العلماء » هلفيا» يثفر منه 
جازودى: ::وكان تراث 3 الطرقية ١‏ مسوفنا دوع الل أعنجب :نه 
جارودى كل الإعجاب. . بل وكانت ١‏ جمغية العلماء ؛ ترى الإسللام 
ديتا ودوله؛ أى أنها كناتة افريعيسن المي وجو السبماشة»::فهى 2 
إذن؛ قد العلمانية: الى هى تقيض الأصولية المرذؤلة عند جارودى 
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.. ستما كان ١‏ الطرقية» المتضوفة» يتأييدقم العلمانية الاستعفارية؛ 
وإهمالهم تديير الاجتماع بالدين» واشنطل ذننا المستامي ١‏ بالشريعة 
الاسلامية؛ وفقوقهم- #الكبية” غيل غبار" ص الى روح كانه وا أقزب إلى 
العلمانية ؛ التى يزكيها جارودى . 

فهل يكون المخرج من هذا 9 اللأمتطق ».هو أن تقول: إن الأمر 
بحثنا غن معايير 3 الجمود؛ وة التجديد ؟؟. 

فليس هناك إنسان ولا مذهب ولا دعوة ولا حركة يدون ١‏ سلف »2 » 
وبدون 3 تراث » . . ومعايير التمايز هى : 

- أى لون من التراث؟ . 

- وكيف تتعامل مع هذا التراث؟ . 

أما أن يكون تراث الكاثوليكية - بنظر قاموس لاروس» 
وجارودى - رجعيا. . فيصبح الالتزام به ٠‏ جمودا ؛. . فتلك 3 حالة ) 
تدرس فى نطاقها. . ولا يجوز الانطلاق منها لتعميمهاعلى كل 


المواريث: وجميع متاهج التعامل مع كل المواريث» فى كل 
الحضارات والمذاهب والديانات 1 . . 


الأصوليات الغربية : 
تيحذدت جا رؤدفق - عتدما عرض للاضوليات الغرسة مسا 


١الأصولية‏ العلْمُوية ؛- نسبة نسبة إلى العلم . 


الل الأضد 1 الس عالحنة ا ولا الأولنة الفتاتكانية - 
الكانوليكية, 


ا تاد كور بيت تت عم 1_1_022‏ لات 0902| 


وفى تعريفه« للأضولية العلموية » قال: إنها التى ١‏ استندت إلى 
التضور الماضوى» الميت» للعلم: . عندما قالت إن ١‏ العلم » يمكنه حل 
المسائل كلهاء وإن ما لا يمكّن للعلم أن يقيسه ويختبره ويتوقعه. هو 
شىء غير موجود. 

إن هذه الوضعية الحصرية؛ تستيعد أرفع أبعاد الحياة: الحب؛ 
الإبداع الفنى» الإيمان. : إنها أصولية علموية متحطة» صارت شكلا 
من الشعوذة: وبالحرئ شكلا من أضولية توتاليتارية''' » قائمة على 
المصادرة لما عدا العلم. . »''". 


و سر اتفاقنا مع جارودى على نقد ١‏ الوضعية؟ الغربية؛ الى حشر لننا 
المعرقة والفكر الانسائى فى الظواهر الواقعية الممحسوسة»؛ و ختصصيرت 
سيل شه المعرفقة َي الشجرية الحجسية واليراهين العقلية 0 راقضية اعتسار 
الدين والايماك الى والوحى الؤليى والوجدان والقلش.من مصسادر 
المعركة وسيلهنا 77 

مع أتفاقنا مع جاء رودي فى رقص هذه 3 العلموية - الوضعية 1. فإنتا 
ا ع اسه راح تعريف الأصوليات المرذولة بأنها ؛ تقيض 
العلمانية »: 

بالنييع له «العتهوية - الوؤضهة #اهى فلشغة العلمانية؛ وأستاسها 
ومتطلقها؟! . تحقففت ر النعرفة فى علم الواقع وحقائق عالم الشهادة» 

وجعل | العالم مكتفيا بذاته؛ والعقل :والتجرية غنشين ومستغشين عن 
(ك)اي الشجوليةة ؛بالمفتي اللوعاتوري, 
(1)5 الأضولات |! لمعاضيرة ]ء ص 1 


(7)انظر : [ القاموس الفلسفى]- وضع مجمع اللغة العبريية» - فاده 8 وضعيهة 1- طليعيةه 
الشاهرة؛ سنة 1553م 


الأيمان.والوجدان والأدلة النقلية التى جاء بها الوحى الإلهن» هو جوهر 
العلمانية وأساسها الذى جعلها تستبعد الإيمان الديتى والشريعة السماوية 
من معايير ضبط وحكم وتدبير العفران الإنسانئى للعالم. . بذلك يشهد 
أستقف كناتع ري من . جورج كاري- عنقدها يقول :3 إندا تشحعوك فى 
الوقوف صضد الغلمانية: م عه ات يه ا كد 
أي إشان إلى ساهر ودر هذه الححياة , تسد ترفضى للك النظريات الى 
تفسر البشرية والحضارة كنظام فكرى قائم بذاته لآ يعترفق 
بالشسات 0م 


فكيف تكون الأصولية المرذولة هى رفض العلمانية؟ . .. وفى ذات 
الوقت تكون : العلموية - الوضعية؛ - التى هى أساس العلمائية 
وفلسفتها - «أصولية منحطة ؛؟ !! 

وإذا كانت العلماتة تسرة سن تسار التيفسة الأوربية» فرضتها 
الإمبريالية الأورسة فيها فرضت على الآمم والشعوب فى العتصير 
الاستعمارى - وجارودى عدو لاومبريالية؛ ولفرضها النموذج الغربى 
بدلا من خضوصياتنا الثقافية والحضارية - فكيف تكون هذه العلمائية؛ 
7 مرة: هى هنا غدا الأضولية المرذولة؟ . : واهرة: فى اللأضولية العلموية 


اوضع المشحطة؟11.٠‏ . 
06 
ا 


وغير (الاصبولية العلموية - الو ضيعية #لك محدث حاوود - فين 
اناي شقال ١:‏ التحدبات التى تواجة الضوار العسيفم - السك في 4 حجر يك 7:2 الشمب - 
القاهرة - عيدى 58 ؟١1‏ اع 
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لح لعشللن 


عرضه للاضوليات الغربية:- عن ١‏ الأضولية الستاليئية ؛ نسبة إلى 
«#جوزيف ستالين ؛ [ بام 1 نان بن ١م‏ ]- وفى | خلاكة هذا اعتكيس 
اللبئيئية- تسنة إلى ”3 : لينين 6ه 00 1574م ] - والستالشة 0 أصنه له 
نجوه ذية الأن : 

١‏ -ثورتها لم تندلع ولم تتطور فى الظروف المطابقة لفرضية ماركس 
١881‏ اخااعماء التى قالت بثورة اليروليتازيافى المجتيعاثت 
الرأسمالية الغربية المتقدمة فى التصنيعء وليس فى المجتمعات 
الزراعية» المتسخلفة رأسهاليا وصناعياء مثل روشيا. . ١‏ وكان لينين يعى 
تفانا هذا الاسئوع الترسيعة الماركفية:.. ‏ ولقدقلب» الفقطط الفري 
الذى تصوره ماركسن ::.١‏ 

لاسوقن اللنفينية- والسقالنية « كان الإيمان بعمبر ك3 أيدن لوسيا! 
إذعان ؛ وكان الإلحاد يتثبر تحثانة دين ذؤلة ...على ين كان 
ماركس- فى [ مداخل إلى نقد فلسقة الحى عنذ هغيجل ] - وهى يفضج 

١‏ روح التحالف المقشدس » الموجه ضد الشعوب. بو صيهب ”0 أفيون 
القتصي؟ ددري أن الدين هو ١‏ تعبير عن الحزن الإنسانى العميق» 
واعقراضن غلى هذا الحرن أيضا. . ».. فانحرفت الأضولية الستاليئية 
بموقف مود من الدين ؟ فدلا من التظر اتيم عن الجحزن 
الإنسائى العسيق» واعترافضن على هذا الحرن +١‏ رأته أيديو ليا 
إدعان 5 فأحلتا الحاذ محلة كدين للد له 

2-5 إن فكر ماركن هو فلفة لقددية. ..وتضوره للاششراكية قاثم 
غلى فلسفة ناقدة للمعرفة: . ومادية ماركس التاريخية . .قد شكلت 
تقدما حاسما فى البحث الرامى إلى التحصن فى مواجهة ة الوهم القائل إن 


ا 


الأفكار هى محرك التاريخ . .». . « فالتحريف الأصولى- للستاليئية- 
ف ع لاني الى ما ان 
ونحن نسأل جارودى _ المتحاز؛ حتئ بعل إسللامه؛ لفاركس 
ومادحة :ع واختزاله للدين كومجزة تعبير عن الحزن الإنساتى | ادثساله: 
- هل تجاوزت اللينيدية والستالينية ماركسسن - القائل بالمادية؛ التى 
ري آنا تسبريك القكار كاري و وأن الدين شو محر د 
تغسير شرق عن المحرر ن امات هل تحاء رّنت» ا الأصولية الستاليئية0 
هله الفادية الما ركهمةهء عندما نطرت للدين كأنلوك حبا إذعان؟ . 


كد “ين 


وعغددما سعت إلى إخلال الإلحاة المادى مخل الدين؟؟ . . 

حوإذا اعسر تجارودق اللينيئية - ال سه وتخدريث 
للماركسية؛ وتكييف لها فى الواقع الروسى المتميز : واالعدنوت, . 
اغتبر جارودى اللبثينية » لذلك ١‏ أصولية جمودية ....١‏ أفلا سور 
تصشيفه هو - [جاروذى ]- من باب أولى - ١‏ أضولياا؛ عتدما يف عند 
تراث ماركسن »يل ١‏ وثراث ماركسن الشاب.١‏ لا يتجاوزه» وال 
ولا يكيفه معالواقع الجديد. . وهو- [جارودى ]- القائل عن 
الأصولية: إنها #جمودية فن مواجهة التطور».وتراث.فى مواجهة 
الحداثة .: وعودة إلى العاضى »+ العحاب إلى التزات؟؟؟ 8؟! 


إن خارود ين الذئ جعل للوشحصة الحويية مس لجعهناء : والاتجحة 
والسالعة أصولعها:. وللسيسية أضوليعها الفاتيكانية. . وللإسلام 


: 5 0 

تحوسن أو لباتت! إ فلك جعل لتقسة: دول ل ددري اضتوالية 

شار كسسية 1 الخدم للد التراثت الاقدم لمار كس إافشيت ا لجحديت) وتطوير 
(١)[الأمولات‏ المعاضية ]ص1 مم 


(؟) المرجع الابق. ص١١‏ 


ره 


ا 


وتكييفك الليتينيةالستالينية لهذا العراتك!!.... وهو؛ فى أضوليقة الشاركسية 
هذهء لاايرفض مادية ماركس» التى رأت فى ١‏ تحريك الأفكار للتاريخ 
وهماء فسعت إلى تخصين الفكر ضد هذا الوهم بالمادية التاريخية!! . , 
ولاايرفض. كذلك . جعل ماركس للدي الذى يراه المؤمئون ١‏ وضعا 
إلهيا » نزل به الوحى على الرسل والأتبياء- منجرهد ١‏ تعبير عن الحرن 
الإنسائى العميق؟ » وهو فكر ١‏ وضعى - مادق 1» يجعل الدين إقرازا 
بشرياء وليس وحيا إلهيا - . 

كما يجعل جارودى- فى أصضوليتة اله ناوكسية هذء- فشل الفتظومة 
الشيوعتية وأحزابها ونظمهاء فشلا للينيئية والستاليتية؛ ليس شلا 
للماركسية ذاتها! . 


0 


ع 1 1 
2 5 0 


وفن غجبء أن جاروذى» الذى سفه وأذان الأضؤلية الفاتيكانية- 
الكاثوليكية- بل وأعطى الهجوم عليها فى كتابه مساحة لم يعظها لأى من 
الأصوليات الألخرئ التى تحدت عنه ا" .لم يلثفت إطلا فا إلى 
« الأصولية الإنجيلية»» تلك التى تماهت مع اليهودية» بل :ومع اليهودية 
التلمودية » مكونة مرزيجا جديدا هب ١‏ حون الصوسونبة؛. القن 
فسرت الرؤى الإاتجيلنة المثالية والخبالية والتعبيرات اعجار ريه والضتوفية 
تغسيرا ماديا وحقيقياء سعت وتسعى 0 إقامته على أرض الؤاقع قى 
فلسظين وهو ضالم تضتعته الكائ: لكية» فغلات -هلة ا 
الاتجيلية- أحظر الأضوليات ضلى القتهيانا الخاذالة للعرت والميامية - 
وهى القضايا التى يقف معها جارودى ينبل مشهود!!. 


فهّل هو هثراتهالماركسى» فئ الصضر اع مع الكثلكة؛ استقطب 


)١(‏ المرجع السايق: حن8” - ثه 
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سبي د تن تسسد1 


انتقاداته للأضولية الدينية الغرمة»؛ فوقفه بها عند الكاتولكية وجدهاء 
مغفلا غيرهامِن الأضوليات المسييخية الغرنية؟ ! 


إلها تضاؤ لات م يعليها المنهيخ الشدئ م تو عه نينا إل فبلسوف مازال 
وفيا للتداغة النقدية والفلسفة الناقدة للمعرفة فى تراث كارل مار كسن ! . 


الأصوليات الإسلامية : 

يخه] دقفن حنا وسو فى السدية هو الوشمهسية عرد 3 الأممولية 
القاتيكائية» الكائوليكية وحدها. . رأيناة» فى الحديث عن الإسلام 
قصل العديس عن ل بي وله الج ائرية- عند 

والأصولية السعودية . : وأصولية الإخوان المسلمين- - لين ن تحولواء 

ل و ا 
الناضرئ ع الهجرة للخليج ! : 

وفى حديثه وتوضيفه لسمات ١‏ الأصولية الجزائرية ١‏ لجبهة الإنقاذ 
الاسلامية؛ يقول:7 إن الأصوليين لا ينطلقون لإحياء إسلام يجيب عن 
أسثلة عضرنا الخيوية» فالآمور تجرى كلها : 

١-وكأن‏ الفسلمء فى نظرهمء يبغى العيش كرعنية للخلفاء 
العباسيين » منذ عشرة قرون تقريبا. . 

؟-وإن العودة إلى الأضول هى «عيؤدة إلى الأشكال». : 


'-ومن هنا كال عجر الأصير لين دكن ن تكوين مشروع ممجتمعى ؛ 


تكوين ثقه القرن العشرين 


ا" 


4-وهم نذلك 5 يلعوك إلى إعمال الفكر حك العشاركه ع 1 
الفرانية. +33 
فهل قد ة السشسمات: الي وأضفب بها جارودق التوحة الإسلامى 


الجزائرق ؛ تسمحيحة وذقيقةة على شَذ| البو من التعميم 


دكا الركنسس لسر يكل ليق اموق ركني وزيا زهو مكار 
استراتيجى - أذكى أده من جارودى ؛ غئدما تحدث عن الظاهرة 
الإسلامية- والتى سماهاء كجارودى:» ١‏ أصولية -١‏ فأبصر أنها ليست 
حركة حمودية ماضويةء تريد العودة للعيش كرعية لخلفاء بتى العماسن . 
كماتوهم جارودى. . فكانت عين ( نيكسون؛على (١‏ مقاصد؛ هذه 
الظاهرة الإسلامية: و عند ذلك رأئ توظيفها للماضى فى بتاء المستقبل» 
وسعيها للتقبير الشورى: وليسن للجمود الماقتري» : 

ولذلك لم يقف ١‏ نيكسون» عند 3 الأشكال والرموز» التراثية التى 
أحيتها هذه ١‏ الأصولية»- وهى عتد الخيراء بالاجتماع التشرف 
والصراعات الفكرية ذات دلالات ووظائف فى التمايز للأيديولوجيات 
وأنماط العيش والتورجهات الحضارية؛ تلعب دورا وظيفيا فى الدعوات 
المختلفة- وإنما رأى ١‏ نيكسون!؛ بيصيرة الخبير الاستراتيجى». فى 
هؤلاء؛ الأصوليين؟؛ أنهم ب 


() المرجع السايق . ضص .7107١‏ 


0 ١ ١ 3 ا[‎ 8 ١ 
14 : -و ينادون بأن الإسلام دع وذولة‎ 
ه-وعلى الرغم من أنهم ينظرون إلى الماضى» فإنهم يتخذون منه‎ 
هداية للمستقبل » فهم ليسوا محافظين» ولكنهم ثوار”'"!!‎ 
وفيما يتعلق بحديث جاروؤذى عن « المشروع المجتمعى»: الذى لم‎ 
الأصولية الجزائرية1: فهل المطلوب مشروع مجتمعى على تمط‎ ١هعضت‎ 
مشروعات المدينة الفاضلة؟ ! . . أم مشروعات لمعالم حضارية تراعى‎ 
9 / 1 ادم دا : 0 ال‎ 0 
10 الثوانت والتنوع شق الخصوصيات بالمسجتمعات الا سال مية المعاضرة‎ 
وهل يمكن لثيار فكرى وسياسى . يضرف النظر عن مر- جع ل‎ 
وأبديو لوحيته : إبداع فقه لؤاقعه المعاصر- والققه علم الفروع والتفاصيل‎ 
والجذئات- دون امتلاكه للواقع ؛ الذى تدفع مشكاد نه العقل دئعا إلى‎ 
إبداع الفقنه المئاسب» والذى حيسم عن غعاكايات استفهام هذا‎ 
الواقم؟ . . أم أن الأمر هو أمرايوتوبيات» تسود بها الصفحات؛ إرضاء‎ 
5-6 للأخرينء وكذيا على الذات؟!‎ 
: ولثباك أنقسنا 3 والأعرين‎ 
هل تككون الفقه الرومانى خخارج العقول التي كانت تقبض على‎ - 
: تأضسة الواقع الروهمانى ؟‎ 


الم 20 
١ 0073 7 9‏ جح ١‏ ح 3 ١‏ 1 ا 
1 سوق [الشرحية السائسة 51 م12 523 ترخسة؛ أحمد دق مراة. نميه 


القاهرةء سنة 1557م 
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-وهل تكون الفقه الإسلامى بعيدا عن الفقهاء الذين كانوا مرجعية 
الأمة والدولة فى المشكلات 2 . . أم أن الفقهاءء الذ 
كانوا قفساة الأمة وولاتها ونظار أوقافها والمفتين فى توازلها 
ومشكلاتهاء هم الذين وضعوا هذا الفقه من خلال ممارستهم للولايات 
والقضاء والافتاء؟!. 
-وألم يكن عزل ١‏ فقه الفغاملات الإسلامى » عن أن يكون قانون 
الدولة» » عندما حلّت «ياسة جتكير غنان:117 - فى العضر المقلوكى - 
مخل الشريعة وفقه ضعاملاتهافى اقضاء العسكرا و «الدؤاوين 
السلطائية»- أى فى خنهاز «الدولة»- ... ألم يكن ذلك و الذي أوقف 
الاجتهاد وأغلق بابه فى ثقة المعامللات؟ ! . , 
- وألم يَؤد حلول القنانون الوضعى العلمائى محل فقه المعاملات 
الأمسهي . سن الجمع الا هماية» إلى كرس فول الاسبياذ الفقهى 
الإسلامى في المعاملات؟! , 
وَل لم تقتح حر كه الااد حصنا الاسنا في الحديث والمقتغاضر مشاحات 
سن لواب الاج باد يفار ها اقترينت تطبيقاتهنا الأسلامية من أرضن الراقع ؛ 
كيس ل النظرءما! فشي 
لحسحاسات؟] «الآسر الث يجعل من القنيفى على الواقع: وامتلاك 
ع وود بين ل ا وك 
الحقيقية لإصلاح هذا الواقع وفق معايير الإسلام؟ 


(١)العاست-‏ أو ١‏ اليشق 0- قؤانين رضمعها حدكير خسان 174-5171 م1 لما 
افرهه عقوا واقنن ارط في ؛ الريية والإعاتام وال ليودية ان التض ائنه- جعلها الحمال !ا 
قانون العقناء فى : المنك ‏ و الدواو ب و السشطائية أن عنفانز؟ الدولة؟ يعفنى بها 
تالحاجب 4: .ينما ظلت الشريعة قانون القشاء فى الأمة. انظر ؛ المفريةع[ الخطط ]: 
جا صن 453721535 559 طبعة دار التهري القاهرة . 
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- ومع كل ذلك؛ ألم يقرأ جارودى برنامج جبهة الإنقاذ الجزائرية؛ 
الذى حددت قيه السياسات العامة لمشروعها المجتمعى» وتقدمت به 
للشعب» فقئالت سيبه ثقةالناخبين فى الانتخابات البلدية 
تبر ينه . .أم أن الجماهير الجزائرية قد اختارت جبهة 
الإنشاذه مرشدا سياحيا» يقود الشعب الجزائرى إلى العيش فى عصر 
الخلفاء العباسيين- كما يقول جارودى-؟!. . 

ِ_- هرا ع أن هو-فئ الحالة الجزائرية- اسعسادم الفد 
الاشاخس ١‏ للزعماء الدينين الموظفين لدى المطلى؟؟ ! ... 


5 نعلاقه مؤ لا ١‏ 1 لزعماء الديتبب ن الموظفين لد لهل مه وحدج لوم 
النظم والحكوعات- تالمية الإسلامي والظاهرةالإسلامية هى علافه 
المغايرة ذائماء عات قة 3 التتاقهم والصنر اح ب كين عن الأحاك!! : 


فيلا أعاد ارود لكر قر فى الاهوة الإسلاسة الجزائرية؟ . . امات 
رفهها للعلمانبة- التى يعضن عليه العيار الفراتكفونى الجزائرى 
بالتواجذ- كاف فى الحكم عليها بالجسودية والساضوية والاتغلاق 
والجيحجر الملخيي فق التعر يعات الغر: جة لالأصولءة المرذوله- كما 
أورهها حارووي؟ [. .... 
ع 
وعن ١‏ الأصولية الايرانية" »؛ يقول جاروذئ: (إِنَ ثورة إيرإنِ هى 
النموذج الأرفع لكل أشكال الرفض الأصولية . . فهى أول ثورة موجهة 
ضد حضارةء حضارة الغرب؛ وليس ضد نظام سياسى ؛ ضد بنية 
اقتصادية واجتماعية . .2" '. 


فخ وله - أ 2 تت 
2111 الأعن لاب العام 2 صر 12 
- - لعي 


0 


نيح ٠ع‏ : تحفظانا المكحوية والمتش رةه ن سنة5 131 على 
النموذج ١‏ 0 ؟ -نتساءل: 


- هل رفضت إيران الثورة تراث الغرب فى المؤسسات الدستورية 
والنيابية وآليات الديمقراطية وخبرات تجاربها الأوروبية؟ . . أم أن 
دستور الفورة ومؤسساتها النيابية ظلت على النهج الأوروبى فى هذه 
الخبرات» وعلن التراث الفرنسئ على جه التجديد؟! . 

- وهل رفضضت إيران الثورة علم الغرب وتطبيقاته التكنولوجية؟ . 
أن الغرب هو الذى يحاصرها » ويحاول خنقها » ويمنع عنها هذا العلم 
وثمراته» وإمكانيات التكنولوجيا الغربية فى التنمية والتطور 
والسحديف17؟] ١..هل‏ سمع جارودى:» الذى يتهم الثورة الإيرانية يأنها 
أول ثورة ضد الحضارة؛ أنها قد استبدلت «علم آل البيت» يعلم الحضارة 
الغربية؟! . . أم أنه يرى فى رفض إيران للتخلل الغربى؛ ولنمط الحياة 
الأمريكى . . وفى إحياء الثقافة الوطنية والقومية والإسلامية رفضا لكل 
الغرب وثورة موجهة ضد الحضارة؟ ١‏ . . 

-وهل مسموح للأمم المقهورة» وهى تسعى لرفع نير القهرء أن 
تحيى وتبعث وتطور ثقافاتها وآدابها وفنونها وسماتهاالحضارية 
المتميزة؟ . . أم أن ذلك محظورء ينظر إليه باعتباره جمودية» والتزاما 
بالتراث» وثورة على الحضمارة؟ ! . . 


)١(‏ فى شهر لك لمحم ع 1548م لدع تقمالقانع انحل مدرو 11د لانت المختصدة 


الأمريكة من جعل 555-06 اده وفعي بعر كانونا تقش عنظم برناسح فء السمليابت 


السرية قد إعرات؛ بعا لى ذ! للف حهفيا ادها اقتعاديا وغلمياء تكولو با ١,‏ اغتمد لد.سلم 


»هنون در ل ر- وهو ها يقيان : | مز ائة وكانلها لكاب الث الام يكنه -غ6؟ سايبو نا 


5 ؛ 0-0 1 0 2 
قولان! تسحقةة الحياة »فى ا ذا ام فاه عند او اعجهن نوست اتن 


امع 


- وهل الحضارة: بإطلاق» وبأداة التعريف هى حضارة الغرب»؛ 

دوك سواه؟! 0ه 
زط لفن 

أما الأصولية الإسلامية الثالثة» بنظر جارودى» فهى ١‏ الأصولية 
السعودية؟؛ تلك التى أرجع المصدر الرئيسى لها إلى نفوذ المملكة 
العربية السعودية 1 فى العالم الس لمن : بفضل فوتها القطية ا 8 
والتى 5 على أصؤلنتها هذة بنشرها ١‏ كنت واحيل مس 56 المنظرين 
ساد موية الأصولية 8 المودودىق 3 على حقو وأاسم حدا في العالم 
200 ا 0 

ولو أن جارودق- وهو العقل السياسى المتميز - تأمل فى قواقف 
وعلاقات هذه التيارات والنظم؛ التى حشرها جميعا فى الخانة التى أطلق 
عليهًا وضف « الأضوليات الاسلامية » لأدرك مثل:: 
إن على المستوى المذهبى. . وإن فى حرب الخليج الاولئ.. وهو 
موقف المجابهة مع ١‏ الأصولية' الإيرانية!. . 

- ودلالاات وأسياتب مو قت المملحكة السعودية م جب هيه الإنقباد 
الجزائرية . . وهو.موقف لم يكن مع ١‏ الأصولية ١‏ الجزائرية! . . 

-.ولعلم أن المنهاج الانقلاين لابى الأعلى المبودودى -1١751[‏ 
8ه 159105-5م] لا يمكن أن بكرن مقبولا فى المملكة العربية 
التسوديةة إن على سمصوي السححمناك الديية أو على صوق 
ألدء له ولادرك 3 الدار المتعحندية اللي ؟ التتى طمسعت لانت 


4 
كت 


(45[الأضوليات المعاضرة] هن 3# 4ن 


1 


المودودى في الثمانيئيات؛ فى مجرد دار لسر كان مالكها يومثل عبر 
سعوذى» ومذهبه زيدى » فلا علاقة بين نشره كتب المودوذى وبين ما 
توهمه جارودى ١‏ أصولية سعودية» تستخدم قوتها النفطية لنشر كتب 
نفك المنظرين للاسلاموية الأصولية- الموهودي- على يحصو وأسع 82 
العالم بأسره , 

إن الموذق الحنفى المذهي - فى الفقه - واللأشعرئ التوجه - فى 
الأصوك 5 وضاحبت المنهاج الاتقلاي رك 7 التغبير 2 5 يمكن أن يكن 
التمؤذج الى تنشره ١‏ الأصولية الستعودية ١‏ فى العالم بآسره. 


وفى نخنيث جارودى عن «أضولية الإحنوات المسلمين,4: ينقى عن 
هذه الجماغة سماث الأصولية طوال العقود التى سقت هجرة العديد 
من رموزها إلى السعودية والخليج بعد اضطهاد النظام التاضصرى لهاء ‏ 
فهفىء: فى عضر جبو عطاوق التكيالنعوسناعة واس كانت نه 
كانت حركة 9 تحديث إسلامى» ولم تكن «أصولية ة جحمودية متغلقة », 
وبعبارات جارودى : 

فإن «حسن البنا لم يخلط بين الحديث والتغريب» فوضع مشروع 
حدائة إسلامية تنشىئ دولة قائمة على العدالة الاجتماعية. . إذ المفظلوب 
هو استكشاف المصدر من منبعه؛ ثم العمل انطلاقا منه بصفعنا أهل 
عَصَرناء الواغين للمسائل الراهنة» وتقديم جواب جديد عن هذه 
المسائل . المطلوب هو الجهاد فى إسلام حى يحرك نظاما حياتيا 
شاملا؛ء من الاقتصاد إلى السياسة والثقافة. . وبعيدا عن كل مذهبية: 
أدخل حسن البنا مسيحيين في أجهزته وهيثاته القيادية . 


سنا 


والإتران المسلمرة- بعد انقلان 7 ايوليوسنة 1987م وَضعوا 

العمل [لتقمية... 

؟-الضمات الاجتماعى للمعرزين والمحتاجين . . 

- وضع حد للملكية الزراعية الكبيرة. . 

5 - وضع نظام لأصحاب المزارع» بحيةاتعورة الأرفن :شيفا 
فشيئاء إلى من يعملون فيها. . 

6- وضع تشريع للعمل يحمى الشغيلة. . 

*-إصلاح الوظائفن العامة لمكافحة البيروقراطية والمركزية وخقفض 
سلم المعاشات . 

#-تحويل المسجد إلى مركز للحياة الاجتماعية والديئية 
والثقافية . . » 

تن فى سان ووصء+ ف ةتحدث عن الطارئ الذى:طرأ على هذا 
المشروع ١‏ للحداثة الإسسلامية1: والذى قلب.جماعة الإخوان إلى 
أصولية 'سعودية : !1 فقول : 

( لكن العطافة طرات .فى مجرى الشعييات على توه الإخوان بعد 
القع القنديد : من عنيك الناضر للإخوان المسلمين - فأولعك الذين تمكنوا 
من التجأة من القمع تتغادرة مصرة عاشوا ة فى المنفى : وكأن عدد كبير 
منهم يعيش فى العربية السعودية وفى الخليج . وأما أصوليتهم التى كانت 
مع حسن البنا عودا إلى المصادر الحية ل١‏ ف فجر الإسللام 1 لكى تاكن 


1 


الحداثة إسلامياء فقد صارت عودة 4 تراث ستحدحر » تراث تداقع عته 
وتنشره الأصولية السعودية: ويؤدى فى قراءة الأمراء والعلماء 
الممالقين؛ إلى طاعة غير مشروطة للحكام الذين يعتبرون أنفسهم يمثابة 
المؤتمئين على مشيئة الله... لقد طرأات طفرة جذرية فى توجه الإخوان 
زعيم الإخحوان العراقيين: لا اشتراكية فى الإسلام , . 71 

وإذا كنا لا تنكر أن فكر ما تسميه ١‏ بالمدرسة السلفية الخليجية:١-‏ 
والتى يسميها الجعض « الظاهرية الخليجحية -١‏ قد ترك:بصهاته على 
صراتح فن بعقن قصضائل الظاهرة اللاسلامة: تمر اهنم لمر ٠‏ لحان 
المسلمين. فا تنا على هذا الذي شتهاة حارو د ١‏ طفرة جذرية فى 
توحه الأخوان المسلمين»:ة 9 بع من 0 لفشروع المعسيد تت 
يوسي الذى ضاغه الشيخ حسن البناء والذى ضاغته الجماعة فى 
ابس نامج الى أغلمته بعد يولبور سنة 0489م ع إلى :الأضوليا 


- يل و أن جار رف دق درك مكانة المشروع الفكرى لحسن البشا فى 
صفو ف ف الاخمو ان المساميسر:' عقى هذه اللحظات»: لما تحدبة عن 
! الطفرة الحارية ١‏ اتن طر أت على نوا ته الجماعة . 
لا له م 3 ع اا ل نب “3 2 11 تان :د 
و واو َك الريحل وعى ذلالة التو فية الحديدة ليه ية الجماعة كىن 
العة ال : 5 الت إأعجل خ..: تاها كحو ال ةا 1 
ققد 3 +«صبرة؛ وائي اعصيء ريا مجحو عا في صبقو كنهيا "ا للسحت 
8 2 : | 5 كك 5 8 5 د ا و 
والصفوة من :ذوى التخصصات الفكرية والعلمة والميئية المتميزة فى 


(17) المرجع السابق . صن" 6-10 


المجتمعات الإسلامية ؛ لما تحدث عن هذا الانقالات الماضوى والتوحة 
الر جعي فى صفوف الجماعة . 

- ولو أنه اطلع على كثير. من الكتابات التقدية لتوجهات الإخوان 
العقدية والفكريةء ؤالتى كتتهنا ويكتبها حتى هله اللحظات معثلون 
للسلفية الخليجية » لما كتف هذا الذئ كتب . 

- ولو أنه وغى ادلاللات تميز نوقف الإخوان المسلمين عن الموقف 
الأولى :والغانية . والموقفت هن الثورة الإيرانية.- والعوقف من الأزمة 
الجزائرية- لما تحدث عن تحول الإخران العمسلمين من ١‏ فشروع 
التحديث الإسلامى ! 5 م سيماأة !0 أضصولية سبغو ذية ب 

-.وإذا كان جارودى قد وقفت أسام كتاب الشبيهة خخ الصواه ف لذ 

اشتراكية ا الإ سالام : باعنتبارة 55 انقلاات الخو أن ن على منهاج 
العدالة الاجتماعية . . قلماذا لم يقف أمام ذلالات كناب الشيخ مصطفى 
السباعى 7 اشتراكية الاسلام١‏ وهو الذى ذاع واقفي اكع من كان اشن 
الصواف؟! 

وها نظرنا إل مكل هذه التعددية ع الاجعيادات بتإطارها العمدنلة 3 
دون أن نتخد من إحدى جزئياتها المنتظلق للتعميم والاطلاق؟  !‏ , 

عه حك 

إن حارودئ- الذى أفصح ع برغم إسلامهء عن حثينه إلى 
الماركسية: فى صورتها البكرء وقبل الليئيئية والتطبيقات الستاليئية - قد 
حدد متطلق عنداثة لماسماة : الأصوليات الإسلاميةة: وذلك عتدها 


م 
00 


لخص تعريفه للأصولية الجمودية المتغلقة السرطانية التى يرفضها 
بقوله : إنها التى ١‏ تكون نقيض العلمانية » ! . 

وإذا كانت الماركسية- وفق المشهور من فكر جارودى نفسه - هى 
نظرية أوروبية؛ لأنها مؤسسة على الفلسفة الألمانية» والاشتراكية 
الفركسية: والاقتضاه الاتجليوف... 

وإذاكانية الغلمائية- يكل المقابيين التى للاخخلان ايها - هن ثمرة 
غربية للفلسفة الوضعية للثنوير الأوريى.. 

فهل يرى جارودى أن كل ما ليس غربيا هو 9 أصولية وسرطان وقرحة 
تهدد الحضارة بكاملها» ؟!!. 

وألا يناقض هذا الموقف قف آراءه التى تدين هيمنة الغرب على 
الحضارات والثقافات الأخرى» بل والتى ترئ ١‏ الأصولية» رد فعل لهذه 
أي الستويب 11 .: 

تن 

وهذا التنافضن شُ موقف حاروقىق من العودة إلى التترايثك :1 بؤداد 
وضوحاعندما نقرأ قوله :7 إن انبعاث إسلام حى غير ممكن اليوم إلا إذا 
غاود اكتشاق كل أبعاده : 

-١‏ إن بعده الشمولى هو يعده القرآنى؛ حتى لا يُحضر اللإسلاه فى 
هذا التو انع أذ الث 'وعن يتخال :كوف انخلاقه المحالى . . 

"- ولا بد من معاودة اكتشاف بعده الروخانى والعشقى الإلهى: 
الذى دافع عنه المتصوفون الكبار؛ من ذى النون إلى ابن عريى ؛ شن 
مواجية كل المذاهب الشكلية والعيادية والحرفية الجافة. فأركان 


ٌ 1 


ألا لام كي افع هذا ال+* يو" التحناة الصاؤة إل تحاد باللشع ل كا 
2 | -كقاادت 2 نا - 2 9 
لل تبحاة مع الناس...: الح لالأتحاد هعم الآامة:) الحه ع لجل اشسع د كاد الله 
ا ب 7 هه ب 

والجوعى ف إن . 

- كذلاك نك 1 اكتشاف نعلة الاجتباعى 0 الذي يثفى غانية 
المصالج المتصارعة 0 ويكدسن الثروة 0 قطت 0 المجتمع والبؤسن شن 
قطبه الآخر. 

؛-وأخيراء لامناص من تجديد بعده الاتتقادى. إن هذه الره 
الاتقادية هلأ الاحتهاد #كها كناك مسعحعيمتك إقباكن : هو القاذر على وقابة 
الأستاكم مر دائه الأكر : غراءة القرآن بعيون العو . 


١‏ إن هذه العودة إلى المنبع ليست رجوعا إلى الماضى» لأن ١‏ النهر إذ 
: : ا ا 

يجرى نحو البحر إنما يكون فخلصا لشبعه آ ؟'! 

فجارؤدى-- فى هذا النضن ديت حفط : بل وينقفن الإطلاقات 
و التعمقات الى سيق و جحل نت عَينها وهو يعرف الااضواليات .2 شضعك ان 
اعتئر الغودة للماضى من سماتث ١‏ الجمودرة الصو لية هاهوو ذا يتحدث 
عر أن العودة إلبن المتابع اللأسالامية؛ اكتباكفت أنعاذها 2 المي ولبة : 
والروخية. .وزالاجتتماعية. ..والانتقادية-هىئى(ائبيعاث 
لالوسادام الحجى ا “الست 0 جهو ديك أصولية 0 

بإذاكان خارودى يرك5: غلى.البعد الاجتماعى والبعد الانتقادى فى 
االإأسالام 3 اكيياة فههما ٍ َ يعافا 3 كبيرأ 5 اتلبعاث الإستللا م الحى 


فإن حا ل هالمشينافى سكين تين هولاتراث:: 00-006 


2 و 
وص كات 2 م سعار لك : وتاريخ! : 


11 السيابق... ا 
) المرجع اسبايق.. من ٠١١‏ 1 


8 


وهو عثدما يدعو إلى 1 وإجباءع +3 النعد الروحى والعشنقنى 
الإلهبى» الذئ:دافع عتهالمتعسوكون الكمان مون ذى الدون إلى أب 


ا 
رين 01 فإتها يدعو |! ل العودة إلى هذا العراث الروحئ اليؤلاء 
| ال سر كا ددر بل وإلن ترات تخنتلفت عليه وإزاءه الضواقف 


والأتجافات1!: 

فأين اش ن هذه الدعوة للعودة إلى المثايع دالت ا نث إطلا فاته وتعسيماته 
التى اذهيت فغرفك. ١‏ الأضى اله رطائية ١‏ يأنها ؛ العدة إلى الماضى »: 
والاساتةاإلين الخراتت !9 . 

0 
جا ا على (الالحرسيج ايلا ام - لكدها ليست تراث 
الإسلامء وإنمها تراث الوضعية الغربية اللادينية ! : 

لعد عرف تراثنا وتاريخنا الحضارى 

-١‏ تيار : أهل الأثر؛ أو : أصحاب الحديث»؛ الذين غلب عليهم 
الوقوف عند« النتصوصس». .ومن بينهم تميز فصيل أو فصائل 
(بالجموذ. . والتقليد؟ . قاقة يطبي لوا #واا بوانت 

#سوتاد لعل ال لق »م اذب سيان بين ١‏ الأثر- والنصن »وبين 

« الرأى - والفشة؟». - وفىاقفصائل هذا النيار:تهايزت نسية «الأثر ؛ إلى 
[الرأئ » فى مكونات الفكر والنظر عند كل فصيل . . وكان هذا التيار هو 
الأكبر والأفعل فى فكر المسلمين على امتداد التاريخ. . 

فللإسلام وحضارته وتراثه المصطلحات التى عبرت عن حقيقة 
موقك المنذاهي واقيارات التقرية فى #زالقاءه وأمس موديينها مسطالهم 
« الأصولية ' بإطلاق . 


7 


أخطاء الاصُوليّة ؟ 
أم واد حَارقدق 1 


فى كتاب تجاروديى - عن [ الأضوليات المعاضرة] -عنقد بايا لرأيه 
فى « الجامع المشترك بين الأصوليات الإسلامية». . أى جامم أخطاء 
هذه الاصوليات»؛ من و جهه نظر جار 3 5. 8 وفى هذا عياف نقاظط 
خلاف رئيسية بين فهم جارودى للإسلام - وللشريعة الاسلامية على 
8 جه الخصوص - وبين فهم جميور علماء اللإسلامء القدماء منهم 
والمحدثين؛ لاوسلام والشريعة الامبلامية 0 

فهويرى أن هناك ثلاثة أخطاء جامعة لابين الأشككال الراهية 
للأصولية 0 الاسلامية : 1 شى : 

5- احترام الستة السويةء والالتزام بها , 1 

31- والخلط بحن الشتريعة 3 لمق باع بها القرآن الكين رسن 3 والقن يراها 
معجراد « أخخلاق أونويين الففه والقانون» الذى هو استهاد بشرى ... 

1ب وتيجاهل ١‏ تاريخية- وتاريشائية ؛ الأحكام التشريعية القرانية؛ 
وتجعل الباقى منها والدائم هو ١‏ القدوة ١‏ وليس ١‏ الأحكام 1 . 

تلك فى القهايا التىراها جازودئ جافهةة لأعنطاء الأضولية 


الاستلامية المعاضرة» وأشبانا لاختلاقه معها. . والتى تراها أبرز أخطاء 
جاروذق > واسيايا لاختلافه مغ ثوابت الفكر الاسلامى وجمهور علماء 
الإسلام. . ولذلك فلا.بد أن تكون موضوغًا لحو ار موضوعى مع.هذا 
انقزر القنمقي اليد 

تعرض جارودى القضية الأولى » فيقول : 

إن ” الجامع المشترك بين الأشكال الراهنة للأصولية: 

اختتراع السئة : التراث. وهذة الكلمة غالبا ما تشتعمل فى القرآن 
بمعنى ازذرائى : فهئ تدل غلى العادات الجاهلية التى يدعو القرآن 

إن سنة النبى لم توضع لأجل المستقبل . . إذ أن الله يُذكّر رسوله أن 
من الواجب عليه خخارج الوحى الذى يبلغه فى القرآن. أن يقول : #8 إنما 
أنايشر مشلكم 26- #فذكر إنما أنت مذكّر * لست عليهم 
بممسيطر #'''. وفى القرآن أمر بطاعة النى : # فاتقوا الله وأطيعون 9# 
- 8 قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول #!*. لا بتقليده؛ اللهم إلانى 
إبانه وصقييةه : 9 لقد كان لكم فى رسول الله أسوة جسنة 004..., ول 
يقنأ النبى أن ندون أقواله الشخصية ... ولك غمسر بن عيذ لعزي أرسل» 

فى أواخخر القرن الهجرئ الأول: رسلا يعلسون سنة النبى والشريعة: 
وكان ذلك التعليم قائما على تصور ‏ للجبرية » التى كانت تبرز الطاعة 
غير المشروطة للملك؛ ولو كان فاسذا أو ضالا. فإذا كان ملكاء فإن 


170711 الكيهفت :11 (5) الغائية‎ )١( 
أل عمران: 2 : )لفون عه‎ )( 


زة) الأحزاب 317 


الله هو الذى أراد له ذلك»؛ ومقاومته يمكنها أن تكون معاكسة لمشيثة 
الله - ١‏ عليكم أن تصلواء ولو وراء المخالف؛. .') 

تلك.هى عبارات جارودى ... المليثة بالأخطاء الفكرية» .والتى 
تشتو جب الحوار ؛ 

المسطليرة النةاءاقى القبزآة الكريب» لسن قر والشراك4؛ تت 
يكوث معناها تراث الجاهليةغالباء وحتى يكوث احترامها التزامهاأول 
الأخمطاة: ]نهنا 2 السنة :ع فى القرآن الكريم» غالبا ما تعنى القانون 
العام فى معك ماد الو جواد حل وازق يعوو قاقلك سفت مه 
الأ وين 14" سن من قد أرسلنا قبلّك من رسلنا ولا تتجمد لسنتنا 
تحويلا4!" «سسّنة الله فى الذين لوا من قبل ولن تجد لسن الله 
تبدياة 4 ١‏ “© #سنة الله التى قد لت فى غنبادهء # 00 + الاين 
الالقامات4؛ وليك« التزاشيه.: 

و«العراث1؛. فى القر أن الكريمء ليس عاداءت الجاهلية التى يلعو 
الاسللام إلى القطبعة معها. ..وإنماهو مظلق العرروث. 

وقمايكون عادات و أثكاراء يكون مالا وأرضا وديارا؛ « وأورثكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم 08. ويكون الوحئ الإلهى والكتاب 
المنزل : #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا©”" . 

وسلدة الشى» عاق اللي انيه وه لو السك نما يقبول 
جارودى - هى ١‏ أقواله الشخصية»» وإنما هى بيانه للبلاغ القرآنى. . 


(5) الاعنوليات المعافرة ] عن 0م - وى 5 الأقال ا 
ار اللاسراء غيااية مدن ا لأحزات 0 
(ف) غائي : ف , الاحزات :1 


(0) قاطي 35 


- 


مُبلّعْ للقرآن» 8 يأيها الروك بلع سا درل رليك 
'' وهو أيضا ! مبين ' لهذا البلاغ النرآنى ؛ 8 وأنزلنا إليك 
الل بير ١‏ لانن اليل إلبهم ولغلهى سفكروة © افاليسكة 
ظ البوية: 0 تكونه بيانا » للبلاغ القرآنى؛ تصبح ١‏ ديئا ؛» ولا يقال 
عتها إنها؛ آراء شخصية » للرسول» عليه الصلاة والسلام. . 
ولو آن جارودى اطلع على هذا الميحث من مباحث١‏ الأصول ») 
الإسلاسية: لعلم أن ' للاضوليين » - طينعا بالمعتى الإسلافى لا 
الغربى !1 - علما إسلاميا يزيل اللبس بين الستة التشريعية ؛ التى هى 
كين ونين صئة العادة» ال تدخل فى إظار الدين. . فالعلم <السرعيء 
| مئه قا هو اتبليغ )ع ومنه فا هو «إمتاء الج أء ف بان للبلاغ الإلهى ٠‏ وعدا 
1 [الإهاه + البوئ هنو الممئة التبوء م ةّالجعذه قدة جره لامتجر أ مين 
: 7 الدين ....١‏ أما تضرفاته الشخصية؛ بحكم البشرية المحضة. والعاذات 
ظ والتقاليد والأعراق» فهى ليست دينا ملزماء إن كا بها اكير لقي 
'هماهو الأطيب.والأجمل والأولى بالتأسى يهء عليه الصلاة والسلام. 
بل إن علماء الأصول لايعدون تصرفات الرسوك ١‏ القاضى ؟ فى 
المنازعات بين الناس ».وا الإمام ؟ أى رئيس الدولة وسائس المجتمع؛ 
ظ مين الستة التشريحية؛» القن عد دون ايع و عم ١‏ 
#الاجتهاد 1١‏ الستعيتي عه ن ١‏ البسلاغ لفت وى الواة البيان الوق 


البلاغ70 , 
- (1)المائدة :باج (9)التحل 221 
7 )انظر عنيائت الدين ال رانىا ار العحاء وق عن الأحكام وتشبرفات العاضى 
والأنام ]» .هن 45-87 تحقيق: الشيخ عبد الفناح أبوغدة وات سوا 


3 وانظر قندلك* ولى الك التتغلري 7حسة الله البالقة 8], 3 صن 1 :5 ١‏ طلعة 
الشاهزة : س»ه 21785١‏ 


فتعميم جارودى الحكم على السنة النيوية بأنها ‏ آراء الرسول 
التمكخصححة ١‏ خط وانطلاقه من هذا الخطأ إلى الحكم بخطأ الذين 
يترون السنة السوية - واعتباره سمة من سهات الأصولية الجمودية 
المرذولة - خطأ مركب : أدى إليه غيبة هذا المبحث من مباحث اللأصول 
الإسلامية عن فيلسوف كبير؛ كان عليه أن يشأل أهل الذكن والاختضاضن 
ف هذه العلوع!.. 

5 ن صحيحا كذلك ماقاله جازودى عن دور عمر بن عبد العزيز 
[ داهب امكح الام رضى الله عنه ؛ ف اليك ١‏ 
الثبوية ١‏ لعف فعمر اهتم بتدوين السنة وجمعها؛ ولم يكن المادم #بدذللك , 
وثلك ققيية أشهر من أن نفصل القول فيها. : تعليها الجمهور ؛ فنضيك 
عره العلماء . : 

وأفويه جوج ا جارودى فى هذا الأمر ء قوله: إن عمربين عبيد 
العؤير :هو الذى بدأ قأرسل رساة امو اق ربعة 11 ١!‏ 

ووتلى أن سا سنافه سار ووض + فى هذا الموضوعء.. هو سلسلة من 
الأخطاء الفكرية»فسرءعلاوة على ذلك شه عمررين عبد العزيز 
3 بالجترية ١|‏ ! 7 وله وعللم أن السعترلة - فرستان الحرية والا تيار - 
يعلدون هذا الخليفة العاذل من أغلاههم وان فان ةكرتو نهف الطعة الغاشرة 
من طبقات وجالهم 517 لها | قال هَدَ] الذض قال1 . 

تمع إن غمر بن غيد العريز لم يكن كما ادص جار دعا- مع الطاعة 
غير المشتروظة وللملك :+ فهو الذق رد إلى الاقة حقها في اختيازر 
1 / اتظر 2 أبنو الأ نيم اللنشى 5 المقاضيى مك الجارين جهن 5 والحاكم الخسصفئى 1 فل 

الأمعوال يطليقفات المسحر له]+ م5 ؟7. تحنقق: قؤاد ميك طبعة تم 3 


1 


ا 


الخليفة » وأدان تحؤل الختلافة إلى نظام وراثى» وقال عن الذين تولوها 
ميق امه ديو أهله - : ١‏ هؤلاء جبابرةء وأنا لا أحب مثلهم 1”''. 
وأحدث» فى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية» ثورة رد بها المظالم 
إلى اغلها ...سج لقند دقع حياته ثمنا الجرية والعدك الاين رقع ليسا 
أعلن العكاراك” © 1 

ولريكن عسمر ين عنبد العزيز - كما قال جارودئء أيضا - د بعجمر 
مقاومة الحاكم معاكسة لمشيئة الله. . فهو الذى حاور الخوارج» الذين 
كانوا يتحملون السلاح ضد الدولة؛ واستدعاهم إلى العاصمة؛ وهم 
بسلاحهم! وأقاغ فعهم سلافاء وقال عن هؤلاء الثوار: 

17 الذين حرجو [ ثاروا | - غهنبا لله وللنتبية؛ ضنلى الله غلية 
وسلم؛ ليسوا أولى بذلك منى.. فلنتتاظر؛ فإن كان الحق بأيدينا دتحلوا 
فقيما د خخل فية الناسس ؛ والانظرتا فى أمرنا. . فاتى لذ أكون ظهيرا 

الوق 

ويبدو أن جارودى قد فهم خنطأ معنى العبارة التى أوردها 0 
أن تضلواء ولووراء المخالف1: فالا علاقة لمعناها بالظاعة الجسريةه 
ودعوته الصلاة خلف من نختلف معهم فى السياسة أو المذهب» مع . 
من الذئ اساي من ماله عن جِوازٌ الضلاة خلف الخوازخ- وكاتوا 


)ان مهد [ العليقاتت المقري ]له > عن تقتم امثوة _ طعة وؤلن التكاى , القاع:, 
(؟)د. محمد غمارة؛ [ عمرين عد العرين : شيير الأمة ]. طبعة القاهرة : مستت 4رة اع 


5 العلرق؛ 1 تاريخ الرسل. والملوك ا 0 كين لد قدا. 1 289 طغفة دلي المعارف 5 


القاض 5 - 


5 


يكفرونه ويقاتلونة- ققال: تعمء ضلوا خلفهم ١»‏ فليس من ظلب الحق 
فأخطأهء كمن ظلب الياظل فأدركةة)!!؟!. . وهو القائل عن معاويةين 
أبى سفيان ومن معه - وكانوا قد بغوا عليه وقائلوه - عندما سثل عن رأيه 
فيهم: ١‏ لقدالتقينا - [ فى القعال. . بصفين | - ورينا واحد. ونبينا 
واحد» ودعوثنا فى اللإسللام واحدةء ولا تستزيدهو فى الإيمان بالنه 
والتصديق برسوله ولا يستزيدونناء وإنهم لأخواننا فى الدين» قبلتنا 
واحدة :+ وإنما الشلاف يننا ستيب فى :دم عشثمان :00 

فهو تسامح الإسلام؛ ورفضه أن يكون لبشر سلطان الحكم على 
عقائد الناس وضمائرهم . . 

وليس هذا الككم الهائل من الأخطاء التى وقع فيها جارودق؛ عنذما 
جعل احشرام سنّة رسؤل الله؛ صلى الله عليه وسلم؛ أول الأخطاء 
الجامعة 1 للأصوليات ؟ الإسلامية! . 

0 0 

أما الخطأ الثانىء الذى رأى جاروذى اججتمائ « الأضوليات: 

الإسلامية عليه فهو : 


الخلط بين الشريعة وبين الفقه والقانون: فالشريعة الإلهية؛ التى بجاء 
بها القرآن الكريم» هى - برأى جارودى- محضن أخخلاق + ولا علاقة لها 


7 نهم البلاغة ]ء من 4لا طيعة دان الشعب ؛ القاهرة. 

(؟) ابن أبى الحديد: [ شرح نهم البلاغة]. ج٠١‏ هن١‏ ا 00 الفضل 
إبراسم - طلببعة القاهرة سنة 1955.5ام. والاملاي : [التمينة ]صو اد 1 
حفن : محموة محيد الخفسرى : محمد عبد الهادق أبو ويلة, طعة القاهِرة ؟ سبنة 
م 


بالفقه.والقانون» اللذين هما ١‏ وضع بشرى "...وهو يعرضن رأيه هذا 
فقول : 

١‏ إن الأصولية ترتكز دائما على الخلط . . بين الشريعة؛ قانون الله 
الأخلاقى» وبين الفقهء تشريع الأحكامء والخلط الدائم بين الكلام 
الإلهى والكلام البشرى . 

يقول القرآن عن النبى 8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» 7" 
فالنبى يمارس الأمر بالمعروف؛ ولا يتصرف كفقيه. . إنه يعلّم أخلاقية 
أساسيةء « القانون الإلهى »؛ الحق» الشريعة السحق. . 

ثائلة خية ولك ار الاق اناي وسثالة موسي والثور افد رسال 
عيسى والإنجيل» التى فيها كلها #هدى ونور »77 '» يقول أيضا #شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه كبر على المشركين ما 

تدعوهم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب 7#" . يعبر 
هذا النص عن كون الشريعة (الطريق) هى تلك التى تقود الإنسان إلى 
اللة» وهذه لا يمكنها أن تكون حكما قاتونياء لأن التشريعات تتباين فى 
التوراة والأناجيل والقرآن؛ بينما يشدد الله على تواصل رسالته : ينصح 
الله بالرجوع إلى أولئك الذين تلقوا الرسالة قبل القرآن» وبالتالى يوصى 
بالعودة إلى التوراة والإجيل8 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون#4!*' 8 لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ©*2. والشرعة والمنهاج متمايزان تماما. ف ١‏ الشرعة)ء 
(١)الأعراك‏ 81/1 , (9) اليائدكة 8475 3 9)الشورغ ‏ 
2 )التحل :: 27, (8) الحائدة باغ , 


2 


أخلاقية شاملة» و« المنهاج ؛ تاريشى : إن ١‏ الغاية» أبدية؛ 9 الوؤسائل» 
لبلوغها تاريخية . إن الشريعة أو الطريق/ الشرعة؛ تدل» إذن»؛ على 
توجه أخلاقى شامل ؛ وليس على عدد معين من الوصايا الفقهية المرتبطة 
بأوضاع تاريخية لاتنى تتبدل. . . 

إن فعل شرع هو جذر مصطلحى شريعة وشرعة فى كل صيغهما 
وألوائههنا: التوجه نحو مورد ماء. فالطريق هو الذى يوصل إلى مورد 
ماء؛ إلى مصدرء وهو مجازا الطريق المؤصل إلى الله» إلى الفضائل 
والخصال التى ترضى الله. وهذا مختلف تماما عن وصايا وتعاليم فقهية 
يضعها البشرء انظلاقا من هذه الميادئ. . . 

إن التوجه الخلقى والدينى؛ ١‏ الطريق؟ إلى الله: الشريعة الحق» هو 
الهدف الأساسى للقرآن : فمن أضل ما يزيد على ٠٠٠ ٠‏ أية قرآنية : هناك 
٠لآية‏ فقط حول الأحكام الحقوقية. . إن القرآن دعوة دينية وأخلاقية؛ 
وليس قانونا فقهيا. 

ولئن كان كتابا حقوقياء فلأنه يشرّع لمجمل الحياة الاجتماعية؛ بدءا 
من البنية التكوينية للجماعة ؛ و وصولا إلى تنظيمها الاقتصادى . 

إنه يقدم الأسس الأخلافية لوضع تشريع؛ فى كل عصر؛ يلبى 
حاجات المجتمع» لكنه لا يقترح قانونا . . إن الآيات المعتبرة9 تشريعية) 
لا تتناول إلا قطاعات محددة تماما: كالزواج والميراث» ولا تدور إلا 
حول العقويات المتعلقة بالذتوت الخمسة- [ الحدود] - وبالتالى لا 


0ك 


يتعلق الآمر بندونة: فى القانون المدنى أو فى القانون الجزائى ؛ ٠١‏ 
3 : ال : قل كن ات 
لك هى نضوعن جارؤدئ » التى تن فبها اراغ:الذين أزادوا 9 علمئة 


1 الامو نات المعاصيرة آء عن 4 د ارا 


3 


الإسلام»؛ والتسوية بينه وبين النصرانية فى هذا الجانبء وذلك بقضر 
شريععه القرآنة على الأخلاق» كما اقتصرت شريعة الإنجيل 7 
الست اعد نص لهي 1 السعرو الاق المشرف مق اشر 
الإلهية» اللهم الاعندما يطلب منه مزاعاة الأخلاق!. . وهى الزعوى 
الثى انطلقت» بعد الفصل؟ بين ما هو أخلاقى.وما واي 
إلى :متحاولة اخعتزال الجائت القانوق تشريم الأحكام - فى القر 
الكريم؛ مع إهدار ماجاء فى السشنة النبوية من ات 
يتعوى أن هذ ةالمئة : تراث : وأنها غى ١‏ الأقوال الشخصية للرسوك 20 
صلى الله عليه وسلم؛ كما سيق وقال جارودى. . 

ولناء على هذه الدعوى: التى تبناها جارودى ؛ ملا حظات نقديةء 
نلسوقها فى نقاط : 

أولها: أن هناك علاقة حقيقية وعروة وثقى بين 7 الشريعة »؛ التى هى 
وضع إلهى ثابت؛ وبين ١‏ الفقه- القانون»: الذى هو الاجتهاد البشرى»؛ 
المتغيز» والمحكوم بالشريعة الإلهية الثابتة. . وهذه العلاقة هى وسط 

ود الوسالاسرالطلظ؟ وبق ( لضن -والمغايرة». . فالشريعة 
الإلهية الثابتة» القليل منها أحكام جاءت فى القضايا الثوابت: والأغلب 
فيها فلسفة تشريع» ومعايير تقنين» وقواعد فقّهء ومبادئ ومقاصد هى 
أطر كلية للاجتهاد الفقهى» تحفظ الإسلامية الدائمة والكاملة للقانون 
المتطور عبر الزمان والمكان. . فالفقه والقائنون محكوم بقواعد الشريعة 
ومياذثها ومقاضدهاء يثمى ويتطون ويتغيزء للبى حاجات مسعجدات 
الواقع والمصالح المتجددة» دون أن يخرج من إطار الكليات الشرعية؛ 
وفلسفة الإسلام التشريعية» والمبادئ والقواعد والمقاصد التى جاء بها 
الوحى إلى رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم . . فالعلاقة بين ١‏ الشريعة» 


وبين ١‏ الفقه؛ هى علاقة ١‏ التمايز »: لا ( الوحدة. . والممائلة» ولا 
«الفصل. . والمغايرة». . فليس الفقههو الشريعة؛ ولا كل الفقه 
شريعة. وكذلك» لا يغاير الفقه الشريعة: ولا ينفلت من مبادثها 
وقواعدها ومقاصدهاء ولا يتحرر من فلسقتها فى التشريع . . إنه اجتهاد 
بشرى لفقهاء ملتزمين بالشريعة» وليس مطلق قانون وضعى وضعه مطلق 
فقهاء! . . 

وثانيها : أن الطابع الأخلاقى للشريعة الإسلامية؛ لا يعنى مغايرتها 
إلهية» تتغيًا تنظيم الدنياء لا باعتيار هذا التنظيم هو الغاية العليا والمقصد 
الأخيرء وإنما ياعتبار أن صلاح الدنيا هو السبيل إلى سعادة الآخرة. . 
فالبعد الأخلاقى» والطابع الأخلاقى: خصيصة ملازمة للقانون» والفقه 
الإسلامى ء يميزه عن الققّه والقانون 1 العلمائى- اللاديتى؛» 5 الى يتغما 
المنفعة الدنيوية وحدها؛ بصرف النظر عن الضوابط الأخلاقية 
للتصرفات وللقوانين الحاكمة لهذه التضرفات . . فالقانون الوضعى 
البشرى»؛ المتحرر من الشريعة الإلهية» هو ١‏ سياسة عقلية»- بتعبير ابن 
خلدون - يتغيا تحقيق مصالح الدنيا ومنافعها : بينما الفقه الملتزم بمبادئ 
الشريعة وقواعدها ومقاصدها هو ١‏ سياسة شرعية ؛ - بتعبير ابن خلدون 
أيضا-يتغيا ١‏ حمل الكافة على الأحكام الشرعية فى أحوال ذنياهم 
وآخرتهم. . وذلك لأن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط . . وإنما 
دينهم المفضى بهم إلى السعادة فى آخرتهم . . إِذ أحوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة . 0 

وهذه الخضيصة من خضائص القنانون الاسلامى 4 قد أبضرها أحد 


١(‏ )ابن خلدون: [ المقدمة ].. ١3١18:‏ , طبعة القاهرةء سنة؟؟7اه., 
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كبار التستشرقين : الذين جمعوا بين الأستاذية فى القائون الرؤمانى وفى 
الفقه الإسلامى ٠‏ قألف فهما اوقام يتدررسهمافى العديد من الفقه 
الإسلامى» فألف فيهماء وقام بتدريسهما فى العديد من الجامعاتالعربية 
والغربية» وهو المستشرق « دافيد دى ساتتياذنا قضةاتاممة عل ل1/تدد] 
[85١371-1اع]...‏ فكتب عن هِذه الخصيصية ؛ يقرك١؟‏ إن آيات 
القرآن كميلى للناس بسعرفة تير سقب» تون شريذا للسرية 
وقاثونا للرحمة. . إن الصنيخة الأخلاقية تسود القانون» والعلاقة تقعرت 
غالبا لتوحد بين القواعد القانونية والتعاليم الأخلاقية توحيدا تاما. . 
وكل اتفاق أو عقد يتهيأ فى موضوع علاقة قانونية ذات صبغة 
أخلاقية لهو أسمى درجة من أن يكون محض منفعة. . وهكذا ترسم 
الأخلاق والآداب فى كل مسألة خدود القانثون . 

إن معنى الفقه والقانون؛ بالنسبة لنا وإلى الأسلاف: مجموعة من 
القواعد السائدة التى أقرها الشعب» أما التفسير الإسلامى للقانون فهو 
خلاف ذلك لأنها شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلا . . وعيثا تنحاول أن 
نجد أصولا واحدة تلتقى فيها الشريعتان الشرقية والغربية( الإسلامية 
والرومانية). .»''. 

فهذا المستشرقء الفقيه فى الفقه الروهائى والشريعة الاأسلامية؛ قد 
أبصر تميز وامتياز الفقه الإسلامى بالطابع الأخلاقى: . 

ها وكنفب حاروودى شكد الطايع النفعى الدتوى للقانون: كساهو 
حاله فى القفقه الروماتى :د فلها رأ الشريعة الإسلامية ذات طابع 
00 ساتعيلانا: [ القاثون والسجتمع ]- بحث متشور فى كتاب : [ تراث 

الإسلام]. من ١‏ 1 . ترجمة: جرجيس فتم الله: طبعة بيزرت 


نه 1511م 


8 


أغلاقى: أتكر غليهًا أكون قاتويا!! ‏ ... وكان أولى بجارودئ» ح 
إذا أَغه وزنه المصادر الإسلامية! لبحر الشريعة الغراء»- وفق عبارة رفاعة 
الطهطاو لو ومسي وأمعاله؛ بذلامن أن يتين 
آراء الذين لا يعلمون! : 


وثالغها: أن رسول الله: صلى الله عليه وسلمء إذا كان ٠‏ فى بيائه 
للبلاغ القرآنى» وفئ استنباطه لقواعد الأحكام» قد كان أول مجتهد فى 
أفعهع مع تميز اجتهاده بإقرار الوحى له. أو مراجعته فبه وتصويبه إياهع 
كى لا يتحول الاجتهاد الخاطئ إلى سنة فتبعة ... إذا كان هذاهو مكان 
الرسول م الاجتهادء فإن اجتهاداته هذه تجعله أول الفقهاء فى أمة 
الإسلاة”'... 

وليسن كمايدعى جارودىق: إنه « لم تضرف كفقيه»!.. 

وزابغا: :لس ضتحيخا قول جازودى: أن القران الكريم يوضى 
المسلمين بالعودة إلى شريعة التوراة والإنجيل . .. لآن القرآن إذ يقرر 
الوحدة فى الد يدود حلت 
ايلك وما وضيابة زراك موسي تامسن أن يمر افق ولامعفز: 
فيه 51# كأئة.؛ فى ذات الوقت. يقىم ر الاختلاف هن ١‏ كن ار 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبثكم بما 
كنتم فيه تشتلفون © 7"... فاختلاف أمم الرسالات فى الشرائع: 
وتمايرعا فى الشريعة قانون إلهى» بنصى القران الكريم . كذلك لا حجة 


)١(‏ انظر: الشيخ عبد الجليل عيسى ![ اجتهاة الرسول: ‏ ضلى الله غليه وسلم] طبعة 
الكويت سنة 1959م 
(8)الكبوري : 17 (5؟) المائدة : 4 , 


لجارودئئ 8 أن التسلمين مدعوؤونت لالحساسش الشتريعة سن التوراة 


زالإنجيل بدعوى: « فيها كلها [ هدئى ونور ] 217. .72 لآن السياق 


القرآتى لهنذة الآية يجَعلهِما شريعتين لليهوه والنضارى: 8 إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 4" 
« وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه # 17 وذات السياة ف يجعل 
شريعة المسلمين فى القرآن # وأنزلتا إليك الكتاب بالحق مصيدقا لما بين 
ينبي اتات جه بخاشتي اق ووس للا 1 

ومسو ؛ كذلك+ ها قاله حجارودى»: م أن اللمسامسين 
مأمورون أن يسألوا أ الكتاب عن الشريعة التى تقار حاتفم ٠‏ فالآية 
# وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
7 إلى أي سال وا البهود والنصارى عن 
اشن لصن ييعاكيون إلبها» وإنها تدوع إلى أن ساوسو عو سنهة 
عوك ادس » حى إليهم؛ كماهو واضح يئنضص 
الآية!. 


وحتى ما بقى فى الشريعة الإسللامية فن شرائع الرسالات السابقة) 
دون لسخ ؛ فلعد بق كح مه اشم رجه المعمدة الائية: سال 
ميحمد؛ صلى الله عليه وسلم؛ الثى أفرنةةبع فى فزثه الأجكاة قن 
ااسفارة ».من الله إليناء عبر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
وليست١‏ سمارة1.من الرسول السابق إليئا - كمانبهء بحق» الإامام 
أبنو متصور الماتريدى[ "اه - 1945" . . فنحن مأمؤرون بالاحتكام 


(1)الماتية: 18 5 (1)1 الأضوليات المعاضرة  ]‏ ضَن 85 , 
('1) المائدة: 214 (4)المائدة: 21٠‏ : 
(6) المائدة 4.86١‏ : 09) التحل: 57 


(0) أبو البقاء الكفوى :[ الكليات] - مادة: المنهاج؛ . 


الك 


7 شريعة يحهك: وها أنقته من أحكام الشرائع الشابقة هو جرع منتهاء 
جاءنا نه فحمكء صلى الله غلية وسلم: وؤلم 0 عبن شرائع أفل 
الكتات. 

وخامسها: أن حنديث جازؤدى عد مغاي 15 اله لشرعة» ل المنهاح» 

فى الآية القرآنيةظ لكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجا4”الأن ؛ الشرعة»: 
أخلاق؛ 1 المنهاج' . : تاريخ , : هو قول لم يقل به أحد ممن لهم إلمام 

فالشرعة والشريعة - اصطلاحا - هى ١‏ الوضع الالمى القاسي. الدق 
جاء يه الرسول: صلى الله عليه وسلم: ليتهدس به المكلت معاشا 
علدا أ دوق وكوف باعش الأخلاق بعدما: 

أما المنهاج؛ ؛ فهو مطل ١‏ الطري يق الواضح البين + “و ون 
شريعة حدد الو حئ الإلهى معالم ضوابه ووضوحه. وقك يكون وشو حه 
ثمرة للحكمة والضوات البشري ؛ : فهو- الجتهاس- أعومر ن الشريعة: 
ولاأثر الى معانى العورية ولا فى متفاهيم الأسلام ليذه «التاريهية» القن 
ابتدعها جارودى معنى لمصطلح ١‏ المنهاج؟! . 

وسادسها ؛ أن الوقؤف عند المعتى نى اللخوية للشريعة؟ - وهوة الطريق 
الوعورد الحا»- أن المسى السجاري وهو د الطريق إلى الله - فون 
المتعنى الاضطلاحى ح الذئن هو 1 الوضع الإلهى الاي الذئ كام بك 


)١(‏ اليائدة: مع 
(؟)[الخليات], 
(؟) الراغت الااضفهنانى : [المفردات فى غريب القران ]يمن 3 ع اكلسسيةه دان 


التصحر بر القاهرة و[ ععجم ألغاظ القرآن الكريم] - وضع مجمع اللغة العرية - 
لع لاع ييه لاقام و[ الكليات 1 , 


اك 


الرسول» ضلى الله عليه وسلم؛ لدت نه المكلف معام ومعادا ؟: 


0” ١ 


أى فى العبادات والفعامئلات - . . إن الؤقوف عند المتعتى اللغوق 
للمصطاح؛ دوت المعتى الامطلاحى؛ على التح هي الذى يريد 
حارودىق» سيوفع أضصحات هذة الدعوة فى غابة مض حكة لمعالى 
المصطلحات : 

فالتتزيل” سيكو اق تنزيل #وليس الويف القراتى!:. 

والقرآن: سيكون أى همقروء» وليسن الوحى الالهن المصطلح 
علب ! . 

والفرقان:.سيكون كل فارق بين أمرين » وليسن القرآن خاصة! . 

والإسلام : سيكون أى طاغة - حتى ولو كانت لطاغوت - .وليسن دين 
الله الواحك! : 

رالصلاهة ل اعرياقي اق ادس حش زا لقال 1 رايس 
العيادة المصطلم عليها! : 

والحج: سيكون أى قصيل - حت :ولو كان إلى انيف 1#مدوليين 
الشعائر والمئاسك المصطلح عليها! . 

والصوم : تنيكون فطلق الإمشاك- حتى ولو كان عن الطيحات 
والخير ! ولس ها اضطلحنا عليه! ؛ 

والر كاة: سَتحونَ أى هنو - ححتى ولق كان الأجسام المختازير ! -اولسن 

والعقال #اسيةقوا مط الحاقة ولس الل لسن يقتقيم ييا 
الإنسان 1د. (لع + د إلش... |[ 


فك 


فلايد؛ وحتى نظل فى إطار العلم المسثول؛ من أن تعد + وتيحن 
عدت ف فى أي فن من الفنون» أو غلم من العلومء عن المعانئ 
الاصطلاحية للمصطلحات» لأنها هى المقصود»ء بل إن هذه المقافيب 
الاضطلاحية - فضلا عن أنهاهى المرادة فى مقام العلوم والفتون - 
تتغير مقاهيمها ومضامينها باختلاف العلوم والفنون. . فالمصطلح 
الواحدء قد يختلف مفهومه عند الفقهاء» عنه عند المتصوفة » عنه عند 
و سي ل لي ل ل لون 4 
من العلوم . . قالدعوة إلى الاكتفاء بالمعتى اللغوى للمصطلح ؛ ٠‏ هواقون 
لمويقل به عاقل فى حضارة الإسلام! . 

وسابعها: أن حديث جارودى عن قلة آياث الأحكام القانونية فى 
القرآن - سواء أكانت 6١‏ آية: كما قال جارودئ: أو ٠٠5آية:‏ كشافال 
أغلي غلماء أضول الفقه -ليسن :دلبلا علي شمو را حجم الثش ريع الفقهى 
فى القرآن الكريم . ؛ فهذه الآبات ليست هن كل آيات الأحكاء فى القرآن 
الكريم» وإنماهى الدالة على الأحكام : دلالة ظاهرة. . دلالة أولية 
وبالذات»» لاالتى تحضر جميع الأحكام. . حتى لقند قال علساء 
الأضصول:؛ إن غالب القرآتء بل كله لا يخلو شىء مئه عن حكم 
متبط ه2978 . , .وقللك قبلا عما قدمتاء حول افتتمال القرآن علي 
المبادى والقواغد والمقاضد التى تجعله وافيا بالتشريع والتقمن داثها 


أبدا. .. إن فى القرآن« نور وهيى» لكل «التوازل: الى وال بالأتيان: 


ْ 
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(9)الت ركشي :1 الكر السحيط ] كا : ضن؟159 , تحرزيرل: ذا عنيد التجار أب و غدة. 
طبعة الكويت. وابن اللجار :[ شرح العوكب المير]ء مجلد؛ ؛ ص 11١‏ تحقيق! د 


سوعونلن الوعيل ‏ 3 تربك سات حليقة العو ديه ع نندة اياك ع 5 


ومن هذين النور والهدى يستتبط الإنسان الأحكام . .وهاهو معني قول 
الؤسام الشافعن :١...فليست‏ تتزلق بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفى 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدئ فيهاء217: 

إن القرآن: لأنه كتاب الشريعة الخاتمة والعالمية» لم يُفَصّل قانونا 
وفقتهاقى المعغيرات ةالدثيوية: وذلك عفص لا"تشتكخه العطورات 
و:]! لستعيمر الا زهوق قنك اععهودك : للوفاء بمسهاع الفقه والعقنين: عَلَى مأ 
استوعب هن القواعد والمبادئ والمقاضد وفالسفة التشريع ؛ التى جعلته 
فشكيل ر الحاكمية للفقه والقانون قمر ال م د فَهم و لاا دسصور 
الدساتير» 0 أبو القائون, 

ولذلك. لم يشرط شين بشم ع قبن معايير القانون || ِ لمتميز بالإسلامية؛ 
والمليى جاجات الوقائع |! ل 8 ضير اومان والمقانة 

ولعل هذا المعنى هو الذي تدل عليه عبارة جارودى» التى اعترف 
فيها بأن القرآن 9 كتاب حقوقى» لأنه يشرع لمجمل الحياة الاجتماعية ؛ 
بدءا هن البنية التكويئية للجماعةء وصولا إلى تنظيمها الاقتصادئى» !. 

فكيف - مع هذا - يتبنى الآراء التى أجهدت الحقيقة عندها سعت إلى 
اتزاك الجانب التشريعى فى القرآت الكريم؟! : 

# ا# ا 


أمها الخطأ الغالث. الذى ادعى جإرزودي ع وقوع الأصوليعات 


الاسلامة فيه؛ واحدما - عها علية فيو 
تجاهل ١‏ تاريخية. ب .والتى لم 
(1 1[ الرسيا له ا ضى 01 لمحسو نت شرم ح: الشيخ. أحمد محمد شاكر طبعة - ممم وه - 


المكببة العملية . فز نكنة. 
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يبق منهاء فى رأيه - بسبب ١‏ تاريخيتها ؛ - سوى: القدورة »ع 
دون 3 الأحكام»!! . . 

وفى هذا الضدد يقول جار ؤدئ: 3 إن اللهء فى القرآن كما فى التوراة 
والأناجيل؛ يكلم الإتسان فى التاريخ . إن كبار المفسرين الأوائل 
للقرآن» كالطبرى» يُدَكَرونَ بالظروف التاريخية التى نزلت فيها كل آية. 
والمقصود دائما هو جوابعيتى من اللهدعن مسألة كانت أمة النبى 
تطرحها عليه . إن هذه! التاريشائية! لا تنقص شيثافن قيمةالرسالة 
الشمولية والأبدية . فكل تنزيل من تنزيلات الأزلى فى التاريخ » يتضمن 
ميدأ عمل صالخ لكل الشعوب و كل العصور» لكنه يرتدى شكلا 
خاضاء"فرتنطا بظروقف هذا العضر وهذا البلد: . 


إن كل آية من القرآن هى جواب إلهى عن مسألة ملموسة . وهذا لا 
يلقى الشك إطلاقا على الطابع الإلهى للتنزيل هذاء بل يضعه فى عصر 
من تاريخ شعب ومن ثقافته وحياته . فجواب مسألة تاريخية هو من وحى 
إلهى: هو 3 قدوة» وليس مادة فى قانون مجرد» لا يستلرم سوق استنتاج 
النتائج . إنه تنقيضن القّانون الرومانى. . 
ولذلك؛ فالخليفة غمر بن الخطاب. . لم يقرذة فى التضرف ملافا 
لآيات القرآن المحكمة: عندها يوك (التلنيقها اراق ألايسير فى تكسن 
عي رس و المؤلفة قلوبهم - . . وبالووحية 
تهاء حظر علئ المقاتلة » عندما ساد دبلاد الشام ء تطنيق الآية القرائية 
و بين الغالبين : #ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 


71 


فانتهوا واثقوا الله إن الله شديد العقاب 1# . ٠‏ ودائما بالروحية ذاتهاء 
عَلَّق عمر جد قطع السارق فى زمن ٠‏ المجاعة : # والسارق والسارقة 
فاقطعواأيديهماجزاء يما كبببا نكالا من الله والله 
ريز سكيم »01 ...)0 

تلك هى نصوص جارودى»: حول دعوى ١‏ تاريخية. ؛ وثاريخانية؟ 
الوحى الإلهى والأحكام والتشريع فى القرآن الكريم: وهى الدعوى 
التى ترى 3 وقتية» الأحكام: واستمراره القدوة» المستخلصة منهاء لكن 
فى أشكال مغايرة بأحكام متتجددة» استنادا إلى « التاريخية» التى تنفى 
١‏ الإطلاق»: وبدعوى أن هذه الأحكام» بل وجميع آيات القرآن إنما 
نزلت 3 جوابا معينا» غن مسألة تاريخية معينة» فلهذه الآيات - وخاصة 
أحكامها - تاريخية المسائل والوقائع والظروف التاريخية التى نزلت 
جوابا عنها واستجاية لها . . 

ولحن» إذ نرفضن هذه التطيقات للمنهج التازيخى والتاريخانى؛ 
الذى هو صادق وخاض بسع المي سه البشس شرئى ؛:-صلى 2 المنطلق 

-الوالعن ا عنتقم على عدده هن التقاط -١|‏ لعى توعهز يقلات امس اقطاط 
هذه التاريخائية ورفضا لها؛ . 


-١‏ فالجانب التشريعى فى القرآن الكريم» عندما جاء بالأحكام فى 
الأمور القوابت. موف لى لمعم اسبجد الأطر براكلا بلسلا 
التشريم؛ وميادئ وقواعد ومقاصد التشريع؛ قد نأى بنفسةه عن 
المجالات التى تستدغى التاريخية والتاريخانية» كحل لتناقض ١‏ التغير ؛ 
(١)الحف‏ +؟ 

(9) الشائده : كز : 


(78)[الأصوليات المعاصرة ] عن ارحب أقع لق لق 4ف 
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مع الثبات 6. . لقد فصل التشريع القرآنى فى الثوابت» وفتتح باب الفقه 
المتجدد فى المتغيرات» مع وضع هذا الفقه فى الإطار الإسلامى» 
عندما يلتزم مبادئ وقواعد ومقاصد التشريع فى القرآن الكريم . . فليست 
هناك حاجة» أصلاء تستدعى التاريخية والتاريخائية إلى الجانب 
التشريعى فى القرآن الكريم. . أما الجانب العقدىء فلا أظن أن مؤمنا 
برهم حضوعه ايل الارريشية» البى تف الثبات عن عقاقة مثل اوها 
والتوحيد والتبوة والوشالة والغيب والحسات والجراء.- إلخ ٠:‏ إلخ. 

؟ ثم إن القاعدة الأصولية التى اععمدها وأجمع عليها أثئمة 
الإسلاغء والقائلة عن ألفاظ القرآن وآياته وأحكامه: ١‏ إن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوض السبب .١‏ . قد جمعت بين ١‏ العموم والإطلاق ؛) 
اللذين تفيدهما معانى الألفاظ مع مراعاة ١‏ التاريخية » التى تفيدها 
ملابسات أسباب نزول الآيات - التى روى لها سيب نزول - 
القاعذة - لآ تهدد ١‏ التاريخية ؛ بتجاهل دلالات أسباب النزول»؛ 
ولا تجعل هذه ١‏ التاريخية» إلغاء للعموم والإطلاق بتخصيص الحكم 
العام بسبب التزول دون سواه. . ومن ثم فهى تنفى » بهذا الجمع بين 
( العموم ؟ وبين ١‏ التاريخية » - بهذا المعنى الخاص للتاريخية - جعلهما 
نقيضين وضدين» ومن ثم يتسق هذا الجمع مع طبيعة النص القرآنى: 
كشريعة خاتمة» ومن ثم خالدة» وكمصدر دائم للتشريع فى المستجدات 
والمتغيرات.. . 

#- إن التطييقنات البوية للأحكام الى كان لآياتها أسباب نزول»؛ 
شاهدة على صدق هذا المنهاج الإسلافى الجافع بين ١‏ عموع اللنظا 
وبين ١‏ دلاللات سبب النزول». « فالسبب» هو مئاسبة لنزول الحكمء؛ 
وليس علة له حتى يدور الحكم معه وجودا وعدما. . والتطبيقات النبوية 


0 


للأحكام التى رويت لآياتها أسباب نزول عممت هذه الأحكام فى الأمة, 
ولم تخصصها بالأشخاص الذين نزلت فيهم ولهم هذه الآيات. 

والأحاديت النبوية؛ التى:روت هذه السنة العملية وزالتطبيقنات النبوية 
لهذه الأحكام القرآئية كثيرة وشهيرة. . ولقد أوردنا فى كتابنا [ سقوط 
الغلو العلما؛ لى]- فر معرفن الرد على من كاك .مثل . هيدا الذ لذى يقول.نة 


حجان ونديق -عبشور ات التطسقات العامة مة لأحكام كان لأباتهنا 
أ م ل 50 


هيات زد 

5 الحقيقة هن حقائق التشريع الإسلامى 3 هن التى جعلنت العلماء 
الذين بتورواء فى ترانثا» علج أسمناهة التوول 8 هم اتقسهج الذين 
تحدتوا عن هذه 2 الأيياتة بأعثارها ا همئاسشيات اليذول ازهنان 
التدؤل ؟؛ وليسى باعشبارها «علة التشريع للاحكام ' , . ويعيانة الزركشى 
55-1 لاف 1547-1145ام]: فإنه« قد عرف من عافة الصصحابة 
والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية فى كذاء فإنه يريد بذلك : 
أنها تتضمن هذا الحكمء لا أن هذا كان سيب تزولها». . ويعبارة 
السموطن 251 1ه 8:595-8 اس ]1 والذئ يتحرر فى 
سبب النزول ١:‏ أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه. .؟'''. :وبعبارة اين تيمية 
[18-51لاهء 1577 -178م] ! فإن القائلين بأسباب النزول: لم 
يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولتك الأعيان - الذين نزلت فيهم 
- دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. . فلم 
يقل أحد إن عمومات الكتاب والستة تختض بالشخصن المعين» ؤإنما 


11 سعط عد العلناتق دح 7ك ١4‏ معة الثاهروة» مننة تقكا 
)الوط :]| عيابب القول) .ةع طعة ناعقي مكة 11507 كه مال الايقان 
َه د 7 0-0 04 8 ان 3 0 
5 عل هلد ى :كا اع 7 اليه اوس عد م 1 1د 
له 1 8 0 0-8 8 
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4- إن حديث جارودى عن وجود ١‏ ظروف تاريخية نزلت فيها كل 
أية » من آيات القرآن. . وعن ١‏ أن كل آية من القرآن هى جواب إلهى 
عن مسألة مفلموسة. . وهى جواب غينى من الله عن مسألة كانت أمة 
الى تطرتهاعلية: هو حديث غريب» وادعاء لا علاقة له بالعلم 
بأسيانب نكا ول شن القن أن الكريم 


فمن كال إن كل آيات ارات قينا امناف لقا 1 وإن جميع الآيات 
هن أجوبة عينية عن املاظ مقي الأ عقن البى سان التمسانه 
وسلم؟!. 

إن السيوطىء الذى توسع«فججتمعاكلالر وايات فى 
أسياين النزوك - وجميعها أعاديث آلا د!- قد بلعت الآيات التي روق 
فيهاسيت تزول عنده 688 اية6 فن جملة آيات القرآن البالغة +++ 
أ أن نسبتهنا إلى ايانث القران لا يدق .714 

سنا الواحدى التيسايورئ [ عه د ه؟ ل 1 سيم + + 
فى رواية أحاديث أسبات التزول - قإن غندد الآيات الد نحت عله 
سيان نزول هى 207 آية, ٠‏ 5.ولا/ من جملة ايات القران الخريم! 

فاذعاء جارودى عن وجوه سيب نزول لكل آية: - وأن قل آيةقد 
جاءت جوابيا معينا لسؤال مطروح .هو ادعاء غريب على مفكر 
وفيلسوف مثل جارودى. . وأغلب الظن أن ١‏ عله الرجل هو الضحية 
للتقل عَن غير العلماء! . 


(1)1 الو شان فى علوع ال لقران] لعجا د ع 11 
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3 - ا وم اووو ٠‏ لمسيدةة رسب بيه دا 
مكالف العو اآنات ا القراق المسكنيق داقال جا رودق ١‏ 


فعمرء : أوقف ا تطبيق الحكم عندما قَنَّه الواقع فلم يجد شروط 
تظبيق الحكم وإعماله متوافرة فى هذا الواقع. . وظل الحكم خالدا 
ودائماء ككل تشريع إلهى» مع تعلق تطبيقه بتوافر شروط التطبيق فى 
الواقع أو تخلفها 

فعنمرء أوقف إعمال وتظبيق حكم سهم المؤلفة قلوبهم» عندما خلا 
الواقع من علة التأليف للقلوت؛» بعدأن قوئ الأسلام:وانتصر المسلمون 

. لكن هذا الحكم ظل الشبريغا إلهيا خالد “شل حصاراف الركاق» طلبقنه 
المسلموة - بعد عض عدمر - فى ظروف ضعف الدولهة بسيبب 
المنازعات الداخلية مسا - يرن مرؤات 5511 2 ارهن 
73 - 5 هلام ] فى العلاقة بالدولة الييزئطية. . وتكرر تطبيقه فى 
نعاهدات ومعاملات إسلامية مع شعوب .ومدن جاورت الدولة البيزنطية 
إبان الصراع بينهما: . 

وهو أوقف إصسمهال وتطبيق حد السرقة:. .فى عام الرمادة؛ وإزاء 
فلابسات واقعية محددة» وفى جزء بعينه من البلاد - حيث عمت 
واشندت المجاعة -.. . لكن حكى حد السرقة بقى قائما» يطبق فن البلاد 
التى لم تصيها المجاعة - حتى فى عام الرمادة - وفى سائر البلاد بعك 
اقشاع ضائقة المجاعة» وعلى مر تاريخ الإسلام . 

أنا إشارة حخارؤةي إلى اجتهاد عهر بن الحظات فى عل الأرضق 
المفتوحة - بالعراق والشام ومصر - وقفا على الأفة. ورفضنه تم 


توزيع 


أرمظ داب ياعلى البخل الفاتجية ؛ #تماقعل رسول الل صلى الله 
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غلية وسلم؛ مع أرض "١‏ خيير .١‏ . وتوهمه - مع الذين نقل عنهم - 
مخالفة اجتهاد عمر لنص الآية القرآنية © ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى 
لا يكون ذولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 7# , . 


فهو ورهمء لاا عسلاقة له بفقه النص القرانئى:؛ ولا بفقه 


فعمر لم يخالف النصن القرانى» لآن الآية تتحدث عن قسمة الف 
على النحو الذى لا يؤدى إلى أن يضبح المال دولةبين الأغتياء؛ فيتركر 
الغتى فى جانب والفقر فى جانب آعبر. . ولقد قسم رسول اللة» ضلى 
الله عليه وسلم» أرضص خيبر على النحو الذى حقق مقاصد التشريع فى 
قستية الف ىع فلما كان فتح أرقن أودية الأنهاز الكتيرق ح"القنا . ..ودسملة 
والفرات. .برق -بوآراة نفر من الفاتحين أن توزع علينهم هذه 
الارعمن ؛ كماوزعت أرض لين لب فاتجهاء رفضن عمر ذلك. وكان 


5 5 7 4 |[ أاء 1 
مين رفضه هذا متحازا للنمن القراتى . 5 


قأنصار توزيع أربعة أخماس هذه الأرض على الفاتحين» لم تكن 
حجتهم الآية القرآنية؛ وإنما كانوا يقيسون أرض العراق والشام ومصر 
على أرض ١‏ خخيبر . بينما رأى عمر أن هذه الأرضء التى تمثل معظم 
مصادر الثروة فى الدولة الإسلامية» إذا أعطيت لقلة من الجند الفاتجين» 
كان فى ذلك جعل المال - معظم المال - دولة بين قلة من الأغنياء» وهو 
ما تنهى عنه الآية: وتعتبرة المحظور فى أى تعاملات فى قضية الفىء . . 
«#كى لا يكون ذولة بين الأغنياء منكم» . . فخصومعمر كانوامع 


()الحش ‏ ؟ 
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« القياس على سنة نبوية »: هى من ٠‏ تضرفات الإمام » فى المتغيرات 
الدنيوية» أى أنها ليست بلاغا قرآنيا ودينا متبعا. . بينما كان عمر مع 
البلاغ القرآنى؛ الذى يحذر من أن يصبح المال دولة بين الأغنياء ذون 
الفقراء. . 

ولذلك؛ قال غميء وهو جاور اأثتعبار توزيح الأرغن على 
الفاتحين : اماهذا بزاع السك انف كلش وعواللية يفتح بعدى يللد 
يكون فيه كبير ثيل - [ أى كبير نفع ] - بل عسى أن يكون كلا - [عبيثا] - 
علن السعامين »فإ ذ كسمت أرفن العراق صلبهها - [ فالاعيهنا ] - 
وأرضن الشام بعلوجها فهنا يسيك به:التغور؟! وها يكون للذرية والأراممل 


بهذا اليلد ولعيرة َس أوققى السام والعراق؟ 0 


لقد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم فى هذا الفىء - ا والذين 
جاءوا من بعدهم. . 7# - فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شىء. . ولو 
قسمته بينكم إذن أترك من بعدكم من المسلمين لا شىء لهم . . فكيف 
أقسمه لكم؛ وأدع من يأتى بغير قسم؟!! . . لولا آخر الئاس ما ققحت 
من يابن يعي السم 143 حبر الناس 
قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله خيبر! ١":‏ . 
فعمر كان مع التصن القرانى » الذى يحظر - فى كل المعابلات 


5 أن 


المالية- أن يقسيح الخال حولة بين الأفثياة. .. ومع الخص القرآيى الثاق 


يجعل الآفة؛ بأجبالها المتعاقية. مستخلفة فى.مال الله و أرضى الله 
© وأنة نفقوامماجعلكم مستخلفين فيه#!'8 والأرض وضغها 


(؟) راجع فى وقائع هذا التزاع: أبو يوسف: [ كتاب الخراج ], ص77 - /11. طبعة 
الشاهرة» ا وآبو عبيد القاسم ين معكق هر : [ قات الأهعوال]ءضْ 15 2 
17 8 دوامنةه وتحقيق : 3 حمل غمارة 5 طبعة القناضوع 3 ب 5 1 8 1 


() الحديد: /ا. 


للأنام 217 . . ولم يكن كما قال جارودىء: مخالقا لمحكم آيات 
القرآف! 1+: 
د ل كن 

فالشريعةالأسلامية - أحكاما ومبادئ وقواعدومقاضصد-هى 
العصدر لكل التقنيتات الفقهية والتطبيقات الحقوقية» كفلت ذلك على 
مر تاريخها. . وهى جديرة به:اليؤم وغداء طالما هيأ الله لها العقؤل 
الميجددة والمجتهدة: التى تفقه الأحكام» وتفقه الواقع: وتعقد القران 
ستعها . ٠.‏ وإذا كات « للتار ضح , . والتاريخانية امكان - وهو قائم - فإن 
مكانها هو فى فقه الواقع التاريخى المتجدد» وليس فى تجاوز ثوابت 
التنزيل: . فمتغيرات الواقع التاريخى قد تقتضى ١‏ إيقاف إعمال 
الحكم ؛؛ عندما لا تتوافر شروط إعماله» لكبنها لا ١‏ تعدم الحكم! ولا 
١‏ تتجاوزه!؛ وإنمايظل الحكم الشرعى قائثماء يعود إلى العمل 
والإعمال عندما تتوافر له شروط التطبيق . . فالتاريخية واردة فى ١‏ فقه 
الواقع؛»:وليست واردة فى 9 ثواتت أحكام الشزيعة »2 ناهيك عن 
القواعد والمنبادئ والمقاضد» التى:هى المساحةالأعظم فى شريعة 
الإسلام . 

ناكس حمقايق الحواقق الإنناجض عن السك السوية ,وم عنلوقة 
الشريعة الإلهية بالفقة والقانون.... 

ومن تاريخية وتاريخانية الأحكام. . . وهى حقائق أخطأ فى فهمها 
جارودى: ولم يخطئعفيها أو يختلف عليها أحد من الإسلاميين! . 


لك الرعفدق: لا 


0" 


الحوار يَدلامن الدتمار 


ويعد أن اغتبر جارؤدى : 

أن ماعندا العلمائيةء هى سبرطانات أصولية جموديةء» وهذاهب 
متعصبة منغلقة على نفسها » وقرحة أكلة تتهدد الحضارة يكاملها. 

# وأن ١‏ اححرام السة الك يه والترافها» . . و« الخلط بين الشريعة 
لل لماعي دع ميات يو نات © 
رآه مغايرا للشريعة الأخلاقية- . ..وتجاهل ١‏ تا ناريخية وتاريخانية 
الأحكام القر اي ؛-التى رأى أنهاء أ الشارييقية: لم نبق سن هله 
الأحكام سوى ١‏ القدرة لا 

بعد أن رأى فى هذه القضايا١‏ الأخطاء الجامعة. ١‏ التى اجتمعت عليها 
من 0 الجؤائزية. . والايرائية. .والسعودية. 


والاشم وان الممعلمون انشهى 56 أن الها كما ر المطروح أمامنا الآن شعو 
5 التتدمتر العسب ادن ضوخ صل أله وان اللأصعو لجاكت الظرسيقاه) 
والإسلافية 
يات 1 الخوار : 
2 د 25 


بن 


وإذا كانت هذه الدراضة. قد مشلت حوارا مع جارودى » حول كل ما 
أثار فى كتابه عن [ الأصوليات المساصيرة ]:.. 

فإن انا ملاحظات تحاوره ثبها حوك تصنوره للحوارء وحوان المقاصيد 
الجن يتصورها لهذا الحوار: : 

فالرجل لا عصنودن حوناززا ا إذا قر رالمتحاورون 3 إعادة النظر فى 
معتقداتهم). : وهو بذلك يتحدث عن : خوار مستحيل؟!! | 
فمنذا الذى يطمع فى أن بعيد أهل عقيدة التوحيد النظر فى التوتحنيب؟ !.. 
وكطااك الل حم صل عله الام اوأنهنا المودية:. . والودي.. 
إل أ العقائد الى كوت وتكون امما تعد مهذه الوقن الا 


إن تعليق الحوار على إعادة فرقائه النظر فى معتقداتهم؛ هو وضع 
لح ال رام 

وَهذا الشر ط الغريب». الذى وضعه جارودى: وشق الصبلة بتصورانه 
للمقاضة المرجوة هن ورلة هذا الحرلن. :قور الغاللم الى اليبطل :فيه 
جارودى» هو عالم الدين الواحد؛ والأمة الواحدة:» والعقيدة 
الواحدة: .. وهى صورة لحلم مستحيل التحقيق» لا بسبب إغراقه فى 
«الطوباوية ؛ فيحسب:ء وإنما لأنه اتتصور التقيضض لسن اللهء سببخانه 
وتعالى : ؛ فى الاجتماع الدينى والفكرى والبشرى . . فستن اللهء فى هذه 
الاجتماعيات: هى (التعددية » و١‏ التمايز» وه الااختصاص» ؛ و ليسبت 
الواحدية والأحدية والاندماج والذوبان. . فالواحدية والأحدية للذات 
الإلهية و حدهاء .و ماعدا الذات الإلهية؛ فى كل العوالم - جماداء 
وحيواناء وإنساناء وفكرا - قائمة على التعددية؛ والازدواج»؛ والتدافع ؛ 
والارتفاق. . 

لكن جبارودى لا ينصورء أو لا يريد.. جوارا بين فرقاءء وديانات؛ 
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ومذاهت . : وإتسايزيد حواراين الذين أغعادوا الظرقى ققائدهم. 
وأصبحوا أبتاءدين:واحدء حتى ليطلب من المت حاورين أن يفهم كل 
منهم الآخر» ليس باعتبارهة آخر؟ء وإنما كجزء من ١‏ الذات »!! . 
يقل لنا: ماالداعى للحوار: إذا لم يكن هناك ١‏ اخم ة يدور ضشعنه 
الصوان؟ !.. ,هل يشي الحديت إلى التفسن .نوالى اعجو ء من الذات! 
حخواراء بالمستوى الذى يكون فيه هو البديل عن ١‏ الدمار»؟! . 

يبدو أن« خلم ' الرجل هو أن يصب الغالم والنشرية - بدياناتها 
ومذاهبهاء و فلسماتها - فى تصورة عن 7 الس راشيمية 6 | لتى أقام لها فى 
لغرناطة؟.؛ ناديا!! . : قوق رزيق عخولانا تت واعلى 1 التعسيوضاتت 3 
وليس لتعايش الخصوصيات. . حوارا يحل به ة التوافق » محل 
اعتقاده التفوق». . مع أن عقيدة ١‏ التفوق» إذا ضبطت حرارتها 
عند درجة ١‏ التدافع»؛ ولم تنطلق غرائزها إلى ساحات ١‏ الصراع ؟» هى 
حافز التقدم؛ ودافع الاستباق بين الأمم والشعوب والحضارات 
والديانات على طريق الخير و الصلاح والإصلاح . 


تلك هى « شروط 1 الحواز عند حارودين. . هذه هئ تصضصوراثه 
لمقاضد وغّاينات زثهرات هذا الحو اوبء فق ن عنكا التضيوو كنب يفول : 
فى عتضضر نا ... لم يعد أمافنا خبار إلا بين لا كلتف امعناذل فون 0ع 
وبين الحوار..... لكق؛ لن يكن هناك جوارا ححقيقيا مالم يقتنع كل عا 
بأن علية أن بتعلم شيعا من الأخرء وبالتالى ما لم يكن مستعدا لإعادة 
النظر فى معتقداته الخاصة به. ...فى هذا المستوى لا يكون الحوان.لدوة 
لمتخصصيين فى تاريخ الأديان المقارن» ل عق لقاء بين لاشرتيين من 
مذاهب مختلفة. إنه اجتماع أصحاب ين تقل ن المخاطرة القائلة إن 


عقتئتة الشف ن: ن يتسعنها اتاء عقيدتهه الخاصضة + تحخعليهب باكتشفون غين 
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ذواتهم أبعادا تكون مغيبة أحيانا. وهذا يفترض السعئ إلى فهم الآخر: 
ليس كموضوع خارجى » بل داخل ذاته . إن اتتصار المستقبل على 
الماضى »ع انتصار الواحد والكل على الخصوضيات القديمة: انتصار 
الحوار على الأضوليةء والتوافق على التفوق» سيكون انتصارا 
للروح. .72'. 

قالمطلوب من غذا الحوار - كما تصضورة جارودى - انتضار 1 الو احد 
الس ظانية... 

ونحن 0 بأ جاروذق ؛ عتدما أراة إجمال وتكثيف تعريقة 
] لالض ولينة الجمودية المرذولة ا قال :3 إنها؛ بكلفة نشيضن 
العلمانية] ل فهل الحوار الذي بريه ؛ هر ممه الأصرليات» شو الجوار 
اللف ينتصير فيه ! الو احد والكل العليمانى 8 على ١‏ الخغصوصيات 
الأصولية الوا 

إننا لانريك الاسعرسال فى الاسعتاحات» حن لا تحمل فعر الرجل 
ناا ل* يكون 2 مشاضندته: وتفضل : فك ليا سن ذلك تقديم فاك حظاتنا على 
57 > و3 الذي قلق حار ودق للحوار الوه ُ وعلى الوم اهس التى 
يتغعباها 0 وراغ علا الخوار ٠‏ وين فللا حظات تطمح للإججبابة على 
سوال فح سقين : 
(الخصوصيات؛!»؛ هو تضور- من حيث « الميدأ ١‏ - صحيح وحق. 
إسلكم!؟! 


(141 الأصوليات المعاصرة مر ة 1151 . 
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- وهل السعى إلى تحقيق هذا التصبور دعا فرض إمكانه - مفيد 
حشاريا؟! 1 

# إن القاعدة؛ والأصل ٠‏ والسنة. والقانون - فى التصور الإسلامى 
هئ« التعددية . . والاختلاف: دي 2 ميادين الخلق 
1 ليت كوناعدا الذات الإلهية عا قائى على الازدواج لحواه 0 والتعدد 
والا خعلاف. يب ا ا ا ولا 
تحويل . . 

تعددية فى الشغوت والقبائل» ليكون هناك تعارفا وتدافعا بين الأعب 

5 4 3 2 ع اع.ةت” 1 83 
والشعوب : 8 يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير#!'. 

وتعددية فى القوميات - التى تحدذ اللغات دذوائر اثثمائها - وفى 
الأجناس ». عو ويد لبي الققوميات والأخناسن » كفرقاء 
حو ابس عرب 0 عر لي بعد لاوين آياكة خَلنَ 
للعالميه 4©. . فالتعددية هناء لقصو اك الى ققوم كلما شله 
التعددية : عى أية من آيات الله» سبحانه وتعالى فى تعدد وتمايز اللغات 
والألوان. 

وتعددية فى الديانات: # ولو شاء ربك لجعل الئاس آمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين * إلامن رحم ربك ولذلك خلقهو#'". .فالتعددية 
هى الأضل زالتقاعدة وَالسئة والقانون. . خعى لقد قال المفشسرون 
للقرات؛ وهم يق سرون هله الآية؛ إن الميعتى: «وللاحصلاف 
)١(‏ الحجراث: : 17 ل عش 
() هود :1131415158 


حلقهه!! .. أ أن غلة الخلق ,والاجتماع هى الاختلاف .» للاثلاء 
والاستباق على طريق الخير والحق والصلاح والإصلاح .. 

وفى الشرائغ الإلهية ؛ وكذلك فى المناهجج - أنى الحضارات - تعددية 
كذالك :الإلكل جعلنا متكم شرَعَةٌ ومنهاجا ولوشاء الله لجعلكم أمة 
واخذة ولكن ليبلوكم قيما آثاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم 
جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 4""'. . 

فالتعددية» المؤسسة على التمايز والخصوصيةء» هى القاعدة وهى 
الحق والصواب. فى الرؤية الإسللامية. . 

وستن التصور الإسلامى لظهون الإسلام على العدين كله كله : © هو الذى 
أرسل رسولة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيدا 94" . . فإنه ظهور « الحلول ؟ التى يقدمنها الإسلام؛ ؛ وتبنيها حتى 
من قعل ,الذي لا يغتنقون عقائدة ولا يتديتون به . للك أن السنة والقانون 
عمايقاء النامن مختلفين ومتعددين فى الديانات والشراة ع :8 وما أكثر 
الناس ولرعرضة بمؤمنين 1404 .8 إن الساعة لآتيةٌ ربباضهاواكد 
أكثر الناس الا يؤمتون 00# ... 

فالحلم بانفراد ذين واحد بالبشرية» واجتماعها عليه نقيض لسنّة الله 
فى الاجتماع الدينى ... وكذلك الحال فى تعددية الإنسانية إلى : ذكر 
وأنثى. . وأمم وشعوب وقبائل..وقوميات وأجناس. . وشرائع 
ومناهج وحضارات. . 


(15) ال رطيى : [الجامع لأحكام القرآت] ع 1١11‏ طبعة .دار الكتب 
الحفيو يه . 

(؟5)السائدة ا . (8) الغعه : 1ت 

57 سف 17 (8)غاف : 3ة, 


نه 


وإدا كان الحى وو لضنوات - إنه لفيا -هوفى التنوع. ومع 
أيضاء هى فى التعددية::وليس فى 7 الواحدية. .والاندهاج». . 
وإذا كان ١‏ الصراع » بين الغرقاء المتعددينء هو السبيل إلى أن يُفنى 
طرف الطرف الاخمرء فيفضى ذلك الصراع إلى ١‏ الواحدية » التى تنفى 
التعددية, . وهو الوضع المدمر والضار للاجتماع الإنسانى. .. فإن 
اسثيذال 1 الواحدية ؛ بالتعدد يةء وإحلال 1 الوحدة 1 ممحل 
1 الخصوصيات؟: هر الطريق لعن ذبيول حوافز التدافع والاستباق بين 
الأمم والشعوب والحضارات . . فسيادة الحضارة الواحدة» وعموم 
النسق الاعتقادئى الواحد؛ وهيمنة الفكر المتحدء كلها عوامل تزكى 
الكسل العقلى : وتلعمى مساحات المحاكاة والتقليد» ومن ثم الجمود؛ 
فى مياذين الاجتماع الإتساتى .... 
وإذأ وفغت علافات الفرقاء المتعددير غند درحة ١‏ التدافع الفكرى 
والحمضنارى اء الذئى هو« هراك- وسظ ؛ بين «سكون الوحدة» 
و0 سنقير الصن! عام كانت التعددية حافةا للتدافع الل يسوق فرقاءه إلى 
اللاستباق على طرق الخيير والصلاح واللإضلاح دائما وآبداء وفى كل 
المسادين يلات هي الراؤ نه الإأشلافمة لشدة التدافع بين الغرقاء 
ع ع ص غير لوليا في 
المتعددين : 8 ولولاد الله الناس ؛ 517 ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا'''. ظ ولولا دفع الله النأاس 
مور : هط كْ 0 . 0 | ار 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 4 و" 
#ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبيئه عداوة كأنه ولى 
0 


(1) الحم : 4 (9) البقرة: 01 
ب 


تاي 


تلك هى وسيطة الإسلام فى «التعددية4: المؤسسه على 
«(الخصوصيات . . وسط بين دفوات الوحدة» وبين #دمار الصراع؛ : . 
فالبديل اللدمار» ليس «الوحدة التى تتجاوز الخصوصيات»» كما أراد 
جارودى» وإنما التعددية»؛ التى لا تتجاوز «التدافع» والتعايش» إلى 
«الصراع . . والدمار». . 
عه اك خ# 
وإذاكانت الغاية من حوارنا هذا مع فيلسوفنا جارودى؛ هى المراجعة 
الأفكار. + وإذا كنا لايراودنا أدنى شك فى إخلاض الرجل لقضايا الأمة 
الإسلامية + التى يدافع عن العديد منها بنبل ويسالة». ومنها نقده لهيمئة 
الغرب والشمال على حشارات الجئوب -.وفيهاالمسلمود 
وحتضارتهم - . . فإننا تلح على أن الاعتقاد بالوحدةء فى المعتقد 
والحضارة؛ فى ظروف التوازنات الراهئة لموازين القوى - وهى شديدة 
الاختلال بين الحضارة الغربية والخضارات الأخرى - سيؤدى إلى 
المزيد من تكريس هيمنة ‏ المركز الغربى » على ١‏ الأطراف ». . وإلى 
مزيد من تقليد ‏ الأطراف ٠»‏ للمركز »: بدلا من الاجتهاد والإبداع: 
اللذين لا سبيل لهما ولا طريق إليهما إذا تخلف الإيمان بتميز الدموذج 
الحضارى:» الذى يستدعى اجتهادا متميزا. كما أن الاعتقاد ‏ بالتفوق ) 
لا يتنافى مع«التوافق اوة التعايش»؛ طالما لا ينكر طرف على الأطراف 
الآخرين تميزهم وخصوصيتهم» بل واعتقادهم ١‏ بتفوق» نموذجهم هم 
أيضا على الآخرين . . فالخطر هو فى عقائد التفوق فى الخصوصيات 
اللصيقة التى لا يمكن أن يكتسبها الآخرون» مثل التفوق العرفى 
والتجنسى رقن اللون مثلة. أما الاعتقاد فى تفوق المعتقد أو الثقافة أو 
القيم؛ فهو اعتقاد يعرض أصحابه مالديهم من خير ليشاركهم فيه 
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الأخحروتن. فإذا انتفى القهر والاكراه فى علاقات التبادل الفكرى 
والتفاعل الحضارى؛ أصبحت التعددية مصدرا للغنى والثراء» ووقف 
الاعتقاد بالتفوق عند حدود الحافز على التقدمء دون أن يتعدى حدود 
« الكبرياء المشروع ؛ إلى نطاق ١‏ التكبر ؛ على الآخرين» فضلا عن القهر 
والأكراءه والعدوان. 

إن فارقا كبيراء نوعيا وكيفياء بين أن تعتقدء نحن المسلمين أنثا 
نكون#خيرأمة أخرجت للناس #4 ('؛ طالما تأسس هذا الاعتقاد على 
تحقيقنا شروط هذه الخيرية : 8 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله4''؛ لأن باب الخيرية ؛ 
عندئذ» سيظل مفتوحا لكل إنسان تتوافر فيه شروطهاء أو لديه الرغية 
والعزم على امتلاك هذه الشروط. . لكن الخطأ والخطر والجمودية 
والانغلاق والعنصرية والتعصب المقيت تأتى إذا كان الاعتقاد بالتفوق 
والخيرية مؤسسا على العرق أو اللون أو الجنس أو أى صفة من الصفات 
اللصيقة التى لا يمكن للآخرين امتلاكها ولا تحصيلهاء كأن يكون 
المولودون من أمهات يهوديات» مثلاء هم وحدهم شعب الله المختار 
وأبناء الله وأحباؤهء حتى ولو كانوا ثمرة للسفاح والخنا!!» وحتى لو 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه: # وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء 
الله وأحباؤه© 7" مع أنهم 8 كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبفس ما 
كانوا يفعلون74!). . 

إن اعقاد المسلمين خخيرية متهم هو اعتقاد م وهل بتحقيقهم لبد 
الكون ية؛ وهى شروط لا يعتقدون احتكارهم لهاء بل هم فاق (لتا سه 


ع أل سد 1 


(1) العموان: .1١١‏ (9) التعهترات :31 . 


(5) الماندة :كا , (5) المائلة 5ل 


إلى إشاعتها وتعميمها بين الناس. بل هم مأمورون يتعفيم العدل حتى 
على الأعداء ومن يكرهون #يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولا يَجْرميّكم شن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 

د ُ 7 2 
واتقوا لله إن الله خبير بما تعملون746»-#ولايجر منكم شئآن قوم أن 

مك 55 5 8 3 

صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا و تعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب#"''. . بينما 
كتانت غقيدة ١‏ التفوق - العتصضصرى #دافعا للييود كى يستكروا كل 
تطييقات القيم والأخلاق داخل عتضرهم وحندهم؛ ستحلين عل 
المحرمات مع الغيرء « ذلك بأنهم قالوا ليس غليئا فى الأمنين سبيل 
ويقولون علي الله الكذب وهم يعلمون#"''. 3 

فالاعتفادا _التقوق والتخيرية والأفضلية: إذا تاس على ضنفات حخيرة 
واعتقادات كو صيدقا والسناسة 5 ف عبر ميحتكرة لجسن أو عرق أو لون 3 
قابة يحون حاهزا للتقدم والاستسافق على طريق الخيرية والصللاح 
والإصلاح وف دلك أسباب ودواقع وحوافز للجيوية والغنى والثراء 
لرضيدالإنسائية من أسباب الخير ومقومات الصلاج وعواعل الإصلاح. 

أفنا الدعوة إلى التركيز على ١‏ الأشياء والنظائر» - فى مقومات العقائد 
وَالثقاقات والخضارات 3 دول 0 الفروق د عن هينه العقائد والثقافات 
والخشضارات ينا إن 0 الوحدة ١‏ لين تجا فخل || الجعدديةا؛ 
المو سسة على الخصوضيات 0 فانه 9 فش طر. حفلية 0 1 
لمعاندته سثن وقوانيز الله فى الاجتماغ. . وثمرته الممكنة التحقي . 


لل ب عيضا 3 2 قز | ]آنه !| إ اع 
75 1 3 َ اك 3 / | - 
م تا حينة 0 ظل اخعدان موارمن القوى تمن عرضار لح 0 2 ذأ لك | ب أهب كي 


(41الهائدة ام 7 ل 1 


نر آل عبمورات ا 


م 


تم هية الأنها بتري جو هيحنة الأقزياة على المسعسعقين: 
وستتصاعد باجتياح الغرب لمقومات وخصوصيات مم و شعوب 

ولقد شهد تاريخ أمتناء إبان الاجتياح الصليبى[449 - 15هء 
1591-5م] لوطننا ذعوة تخبههاهذه الدغيوة التى يدعو إليهبا 
جارفدق ع وذلك عتدها دعا اوقب الصو فيه اسععفو. الدين سن 
عرن [5515 ا ا امم ] إلى تمييع الحدود: وإزالة 
المروق 3 وفتح القلوات لكل العسعق تناح بل وإلى الكين الاك 
المؤسس على الاعتقاد الواحد؛ الجامع لمختلف المعتقدات. وصاغ - 
ابن عربى - تلك الدغوة شعرا قال فيه : 

عقد الخلائق فى الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما غقدوه! 

وقاكل أنشما * 

قب كنت قبل البو أنكر ضاحبى ‏ إكالم يكن دي إلى دنتهاداني 


وا قل ضَان قلبى فآراة كل وبر قمر قسى لعْر لان وديرلرهيان! 


8 لم نعنتا لأورناكن 9 ش تعسة 00 كقكت والواح كواراة 2 فاظن يعر ََ قرات! 
دين دين الحب افى ب حهيت ركاه 5 فالحت لدي وإيماثى ! 


وفع أننا لا نتهم ابن عربى بالتساهل مع الاجتياح الضليبى لوطن 
الأمةء لأثة قد طلي من السلاجقة الجهاد ضد الصليبيين  .‏ ولا تدعو 
إلى الوقتؤف» مع كنايات ابن عسربى؛ غند ظؤافر دلالات الألفاظ. 
فمقاضد الرجل فى أغلب الأحيان تتجاق 
المصطلحات والكثمات. , لكتنا تقول إن جمافير الأمة لو أخذت 


5 المتعارف صلبةه من معانى 


م 


وانفتيحت فى حصون مقاومتها العقدية والفكرية والحضارية الثغرات 
والثغرات. . ولذلك كان ابن تيمية [51 -8الاه؛ 17717 -1178م] 
- وليس ابن عربى - هو 9 رجل المرحلة »؟؛ الذى حمل سيفه مجاهدا 
بالسنان» وحمل قلمه ليرفع شعارات البحث عن ١‏ الفروق » بيننا وبين 
قوى وجحافل الاجتياح الصليبى والتترى» حتى لقد جعل من ذلك 
عنوانا لأحد كتبه فسماه :[ اقتضاء الصراط المستقيم : مخالفة أهل 
اللجحيم] !!. 

فالتعددية» المؤسسةعلى الخضصوضيات» هى الأصل والقاعدة 
والقانون. . وفى حقب الاستضعاف» وفى مواجهة جحافل الاجتياح: 
يجب الاهتمام ١‏ بالفروق ١»‏ أكثر من | الأشباه والنظائرة فى العلاقة بين 
القاهرين والمقهورين المستضعفين. 

أميا فتح العقول والقلوب والحهمىن الفكرى لمذاهب الغزاأة 
وخصوضيات الاخرين» بدعوى :وحدة العقائد» وانتفاء تقفوقنا 
العقديئن + فإنه المقدمة للهزيمة النفسية» المكرسة للهزائم الأخرى ... 
فالاعتقاد فى التفوق العقدى - فضللا عن أنه هو الحى الذى تومن به - 
هن أفعل حوافز الأمة إلى الجهاد:والاستشهاد! 

وقق عسرنا الحعديث؛ وأمام إعتصعار الاجشياح الغخربى لعالم 
الإسلام - احتلالا للعقلء والأرض» ونهبا للثروة - تبه جمنال الدين 
الأفغائى [115-31525ه188-/18410م] إلى هذه الحقيقة من 
حقائق التدافع الحضسارى ؛ وأشنان إلى دور قباد التعوق العقدى فى 
السعئى إلى التقدم» وفى استخلاض الأرض والهوية إذا عدا عليهما 
العادون. . كشا تقول : 


ىم 


«القد أكسب الدين عقول البشر ثلاث عقائد: . كل عمها ركن لوتجود 
الأمم وعماة ليناءهضسها الاجماغية وأساس فتحكم لمدنيتها؛ وفي كل 
ينها 3 بحت الشبعوب والقبائل على التقدم لغايات الكماك والرقئ 


لين رف السعادة . :. 

العقيدة الأولى: التفديقيآن الانيسات ملك أرهبى : شق أ 
المخلوقات 5 

والثانية بين 1 كن عن أن أمعهة افشاك | لمم 3 وكل بفيقالف له 
على ضلال وباطل ٠‏ 


والثالثة : : جزمه بأن اللاثسان إتما ورد هذه الجياة د الدنا لاستحصبال 
كمال يهيثه للخروج !! لى عالم أرفع وأوسع من عدا العالم الدنيوى 00 


ثم يضيف الأفغانئ. متبددئاض دور" يقين كل ذى دين بأن أمته 


أشرف الأممء وكل مخالف له فعلى ضلال وياطل؟؛ فيقول: 

ومن خواص يقين الأمة بأنها أشرف الأمم. وجميع من يخالفها 
على الباطلء أن ينهض آحادها لمكائرة الأمو فى مفانحرهاء 
ومساماتهافى مجدهاء ومسابقتها فى شرائف الأمور وفضائل 
الصفات» وأن يتفق جميعها على الرغبة فى فوت جميع الأمم والتقدم 
عليها فى المزايا الإنسائية» غقلية كانت أو نفسية» ومعاشية كانت أو 
معادية؛ وتأبى نفس كل واحد عن إعطاء الدنية والرضا بالضيم لنفسه أو 
لأحد من بنى أمته: ولا يسره أن يرى شيئا من العزة أو مقاما من الشرف 
لقوم من الأقوام حتييطلب لأمته أفضله وأعلاه . ذلك أنه بهذا الاعتقاد 
يرى أبناء قومه أليق وأجدر بكل ما يعد شرفا إنسانيا. 


فإن جارت صروف الدهر على قوم فأضرعتهم -[ أذلتهم] - أو 


0 


ثملت مجدهمء أو سلبتهم مزية من مزايا الفضل» لم تستقر له راحة؛ 
ولم تفثأ -[ تفتر ] - له حمية؛ ولم يسكن له جيشان؛ فهو يمضى حياته 
فى علاج ما ألم بقومه حتى يأسوه أو يموت فى أساه! ! 

فهذه العقيدة أقوى ذافع للأمم إلى التسابق لغايات المدنية؛ وأمضى 
الأسباب بها إلى طلب العلوم والتوسع فى الفنون والإبداع فى الصنائع . 
وإنها لأبلغ فى سوق الأمم إلى منازل العلاء ومقاوم الشرف من غالب 
قاسر ومستبد قاهزعادل. .76 , 

ولدذلك» رأئ الأفخائى فى :دعناة التعلدد للتمين الغرين؟ بلعصوين 
وحدة الحشنارة و المدية 5 طلائع للاجتياح لأ رنى ؛ يمتحوث فى جدار 
مقاومتنا الوطية والقومية والحضازية الثغرات للاججاح الغربى والغزرة 
الغربية » ثم يثبتون فى بلاذنا أقدام هو لاء الغراة . . 

فالتمدن» برأى الأفغاني ؛ متعدد؛ وليس تمدنا واحذا. . وه التيدن 
الغربى » هو فى الحقيقة تمدن للبلاد التى نشأ فيهاعلى نظام الطبيعة 
وسير الاجتماع الإنسانى . . والمقلدون ينفون ثروتهم إلى غير بلادهم؛ 
ويميتون أرباب الصنائع من قومهم. وهذا جدع لأنف الأمة؛ يشوه 
وجههاء ويحط بشأنها! . . فلقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة 
المتسلين أظوار شيريها بد و سبي سيد اي 
واأعصو نالاو اباقيبنا تون أقدامهم. . 0 

تذاك:هين حفائق | التداقع وَألف واحعاي »فى تاريخنا المشتشارئى ب 5 


عد 


(1)1 الأغمال الكاملة تجمال الذين الأفغائى]. ص ١841‏ -*15. ذراسة وتحتين: 
5 امفحمكل عسان 8 لهة العاس مع ام 


(؟)المصدر البياب : هن 155 انل ١‏ 


1 


إنها فى حقائق التداقع والمواجهات عبر تاريخ الأيسان. .وإلاك خلماذا 
كانت اسبالة واستشتهاد الذين أوركوا الكق فامتوا بموسى » متحدية يذلاك 
جبروت فرعون, . لقد آمنوا بامتلاكهم ١‏ الحقيقة المطلقة ؛ دون فرعون؛ 
قكان المشهد الذى تحدث عنه القرآن الكريم : قال فرعون آمنتم به قبل 
أن آذنٌ لكم إن هذا لمكرٌمكرتموه فى المدينة لتُخرجوا منها أهلها 
فسوف تعلمون» لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصأبنكم 
أجمعين”: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون:* وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما 
جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ١١#‏ - © قال آمنتم له قبل أن 
آذن لكم إنه لكبير الذى علمكم السحر فلاقطعن أيديكم وأرجلكم 
من خلاف ولأ فى جذُوع الفخل ولتعلمن أينا أشد عذابا 
١‏ اوتاه بسع ناج اع لع مسف سكي 
أنت قاض إنماتقضى هذه الحياة الدنيا: إنا آمنا بريئا لَيُغْفْرَ لنا تحطايانا 
وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى1#'". 3 
والاعتقاد بالتفوق» والإبمان ‏ بالحقيقة المطلقة؛ .دون الآخرين - منع 
نسبية ما تدركه متها - هو الذى دفع « أصضعحات الأخدود ؛ إلى ملحفة 
الااستشهاد فى سييل الاعتقاد : © فقتل أصصحاب الأخدود التارذات 
الوقود * إِذْ هم عليها قعود* وهم على يفعلون بالمؤمنين شهود * وما 
تَقَموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذئ له ملك السموات 
والأرض والله على كل شىء شهيد © , 

وهو اللص صضلع مادم الضصفود 1 ولصادج امياد التى تيحخدث 
عتهاء شول اللدي الال عل كدماقال؛ والله لقد كان من 


(1)الأغوافك: 17 لاع (كغطف الو مير 
)ارود 
“علي 


فلكم يوشل» فحن رلددفى الآر 5 نغ“فيجا ماء بالمنشار على رأسه فيجعل 
يتضفين + فما يضّده ذلك عن ديه . مقطا مشاط الحديل ما ذون عظمه 
من لحم وعصبء الايضرفة عن اذينة شىغ)17؟, 
- الاعتقاد تفوقا لعقيدة؛ والايمان 1 بال لحقيقة المطلقة؟ - هو 

الذى كتب تاريخ 1 : المسيحية والإسلام بدماء الشهداء! . . وبدوك هذا 

س تخ إل أن نن وعانة العقاءن + 1 يله 
الاعتقاد تمسخ ١‏ للا ادرية ١‏ تمايز العقائد: وتسلبها جواف: البطولة 
والصموة فى مواجهة التحديات ! . فالخطر ليس فى اعقاد امتلاك 
١‏ الحقيقة المطلقة » والإيمان بها والانحياز إليهاء وإنما الخطر هو فى 
الاعتقاد ‏ بإطلاق » إدراكنا للمطلق» أو إنكارنا على الآخرين مثل هذا 
الاعتقاد . 

8ك اد 

لذلك» فإننا-.من موقع الود لفيلسوفنا رجاء جارزودى - تدعيوة إلى 
تأملات قيما رأيناه بلاحظات على كتانه[ الأضواليات التعاضي 5 ]. 
وعلى الأخص : 

##اتحيازه إلى ١:‏ العلمانية» - الى فى وضعية غريية - 

أو اتحيازة لعن قار كسة ماركس ب ال لتى هى هاذية غربية - , 

#واتحيازة ضد 3 الظاهرة الإسلافية» --الفى بإرأها «.شرظانات 
أصولية» وقرحة روحية آكلة: تتهدد الحشقارة بكاملها. ومذاغب 
متعحضية منغلقة على نفسها . .. لأنها تقيض العلمانية ١‏ - , 

#وأنحيازه إلى " المفهوم الدنيوى الخالصن للفقه والقانون ؛: ذلك 


0 18 5 الخارىق وأبو دارد والأميام أحَمد : 


م 


ا 
' 


ا 
ء: 


الذى جعله يجرد ال: لشريعة ال لهية من الفقه والقائون بدعوع أنها شريعة 
أخعلاقية . 

#وانحيازه إلى القول 7 بتاريحخية وتاريخائية » الأحكام القرآنية» غلى 
التبحو الذيئن يتجاهعل الطبعة المميزة للشريعة الأشلافية : باعتيارها 
الشريعة العالمية والخاتمة لشرائع السماء ورسالاتها إلى الإنسان, 

:#واتحسازهة لعصورات ى, عنلةقات الع افانت والحشبارات : 
وتصورات فى الخوار شيط ٠‏ لن تخدءغ - بضرف التظر عَن نواياه التى 
للانشك فى حستها وصدقها - سوى قوى الهيمنة التى تجتاح. انطاخقا 

مرخ الغرب والشمال» أمم وثقافات وحضارات الجنو بن وفئ المقدمة 
وي و 

القاهرة فى 4.من شعبان شنة 417 اسه 


١1/‏ من ديسمبر سنة 1998م 


ار 


المتخادر 


#القران الكريم. 

#تنف الميتة الجوية” 

-١‏ صحيح البخارى .. طيعة دار الشعب . القاهرة. 

- صحيح مسلم . طبعة القاهرة؛ سنة 198285 م. 
.سكن الترمدى . طبعه الشاهرة ؛ سنة 1973.م, 

ع- سئن النسائى, طبعة القاهرة » سنة 1914م 
.سنن أبى داوح.. طبعة القاهرة» سنة 19587م, 

- سين ابه ماحة . طيعة القاهرة» سنة ام 

/ا- سنن الدارمى.. طبعة القاهرة؛ سنة 1515م. 

8- الموطأ - للاماة مالك - طبعة ذان الشعي... القاهرة. 
8- مسد الإمام أحمد طبعة القاهرة: سئة *17217ه. 
* معاجم القرآن والسئة: 

-١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضع : محمد فؤاد 


1 ار 


2 


القاهرة سنة ١٠151م:.‏ 
لات المحشتووات فى قويب القشرآت: للرافت الأممف هاس طبعة 
القاهرة؛ شننناه 9 
- المعجم المفهرس لألنناظ الحدنث السو الكسريقت 0 وضع 
ويتقتلك (أري )واعرين. :طبع ليدن 1519م 
ابن أبى الخديد : [ شرح نهيح البلاغة ]ء ةيو ماعصينان 
أبوالفضل إبراهيم . طبعة القاغترة» سئة 
0م 
اب ختلدوت :[ المقدفة ]. طعة القاهزة: سنة ؟؟15١اه.‏ 
ابن وشد ِ [ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتضال]. تحقيق ؛ د . محمد غمارة . طبعة 
القاهرة ؛ سحلة كر اه 


أي + سِيعلٍ . 1 الطبقات الكبرى.] : طبعة ذار التحر نم 


كّ 9 
القاهرة . 

امن منظور 1 تسل العرانت ١‏ 5 طبعة ا المعارف 1 
القاهرة: 


7[ شرح الكوكب المثير ]. تيحفيق : 5 محهك 


الك حصان عدم لزه حماد:. المعة الشعة ذنة 
سح اارة اه 
]| 


م 


أبو البقاء الكوفى :[الككليات]. تحقيق :د.عدتان درويش» 
أيو عبد القاسم بن سلام 
1[ كتاب الأموال]. اتحقرى :اه محمرد غمارة. 


أو يوست : [ كنات اللخراج] . طبعة الشاهرة؛ 
0 

الأفغانى الأغمال الكاملة] .دراسة 
وتحقيق؛ د . محمد عممارة . طبعة القاهرة ء 
سنة 4ر5 1 

الباقلانى : [السهيد] . تحقق : ميحمود سحيد الشضرئ ) 
د محمد عيد الهاذق أبوزيدة طبعة القاهرة 
سلة 3141 ام. 


اللقي مغك لسار رالسطاقى)السين 

:[فضل الاعتزال وطيقات المعت له] . 

تحقيق : فؤاد سيد . طبعة تونس ١‏ سنة19177م. 
التهاتوىق 2 كشاف اصطلاحات الفئون ]. طبعة 

الهند )سنة قرام 
جارودقى ؛ رحاء 1 الأصوليات المغاضرة: أنتتانينا 

ومظاهرها . ترجمة :د . حليل و 
خليل . طبعة بازيسن ؛ سنة 1557ام. 


00 اليثا 


ع 


['مجموغة رسائل الإماء الشهيد حسن البنا], 
طبعة ذار الشهاب.. القاهرة . 


[داثرة المعارف البريطانية ] 
الدهلوق م 9 الله : [ ححة الله البالعة] 5 طبعة الشاهرة 


الزركشى 


سانتيالانا 


سنة 7 8 اه 

:| البحر المحيط ]. تحقيق : 3.عبك الستار 
أبو غدة .طبعة الكويت:: 

[ القانون والمجتمع] - منشون فى كتاب 
[ تراث الإسلام] : ثرا ححمة : جر جيس فت 
الله . طبعة بيروت» سنة 19157 م, 

[[أسنات المر نهنا طبعة القاهرة َيه 

17 شن 

:[ الرسالة] . تحقيق وشرم : أحمد محمد 
فو طبعة -:مصوزة - المكتة العلمية . 


لعو 3 امسا ا 
: [ الإتقان فى علوم القرآن]. طيعة القاهرة: 
كه 0م 


5 1 5 1 1 || 5 50000 ا 
: 1 ام الرسل والملوك] . لععقمق ١‏ محهيب ابو 


الفضل إبراهيم: طبعة ذار المغارف, القاهرة: 


: [ اجتهاد السو ل : صلى الله عليه وسلم]. 
طبعة الكويت» سنة 1515م . 


4 


عبد الوهات خخلاف : : [ عل أصتول الفقه] .:طبعة الكويتث» سئة 
/اام. 

على بن أبى طالب : 1[ ثهمع البلاغة] :.طبعة دار الشعت؛ القاهرة: 

الغزالي ؛ أبو حافك 4[ فيصل التق قة 1-2 الل سالام والزيدمة ] طبعة 
القاهرة ؛ سنة /1551م. 

|* |4 الك ععاية حسبه التعلدج عرس | بويا 

القرافى :1 الإحكام فى تميز | وى حنن الاا بحتام 
وتضرفات القاضى:والإمام ]. تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة.. طبعة حلب . سنة 1951م 

القواطبين 1 الجامع لأحكام القرآن ]. ظبغة دار الكتب 
المضمر يه 

مجمع اللغة العربية * [ المعتحم الكبير]. طبغة القاهرة» سنة 
+[ النعتم الفلسنقفى ]. طيعة القاهرة؛ ميئة 
5م 

حمل عيدة ؛ الأستاذ الامام 
[الأغبال القاهلة]. وواية واتحفق د محمد 
عمار 5 طبية القاهرة 10 مٍء 

محمد عمارة(ذكتور): [ عمرين عبد العزيز ] . طبعة القاهرة» 
سنة كر ة اع 
1 1 قوط الغلو العلماتى 1 5 طبعة القاهرة م 
ل م 


ليكسون : 1 القررضية البائحة ا 0 حم : الخقل صضصدفى 


مراذ - طبعة القاهرة ‏ سيتة ١991‏ م , 
#دوريات . 
[ الحياة 1 - اللندبية  -‏ 
[ الوسط ]- اللندنية- . 


[ الشعب ]- المصيبة 0 


0 


الضمئرس 
الموضوع كه 


تمهيد عن المصطلح بين الغرب والاسالام ا ب اق 
خلظ الأوراق بين الأضوليية . . والاسلافيين ....... 15 
التغريفات الغربية [للاضولية . 78 ١‏ ان 


الأضوليات الغربية . 9 75 1 


الأعيو ليات الإسلاسة 59 1 58 56 1 1 
ل الاأصضولة؟ ام امام جارة دف ؟ ِ 1 00 :2 


رشعم اند اع :ع 5-5 5 /ر كبذ 


1.5.114 - 977 - 09 - 0440 - 5 


0 
« 


نكيت 7 لناب 


مطابع الشروق 
الداعرة 87 شارع. سيريه المسري 4-187 , اناكي: الو 0 ضيه 
تدوعت > عس ,مي لدعائت فوم 1 الم فافن اك 


لم 
- 


بده 
' 
ب 
2 
. 
5 
4 


”د تيع 


وااو 6 


د بوب قن أرجت 


"5 


3 


ال 
. 


3 


إن 
لكا 


.ا 


| مر 


روجية جارودى : واحد من أعمدة الثقافة الغربية المعاضرة .. 

ويوم إسللامه؛ ع المؤسون ببصبر اللة: . شما كال الحستشرق 
القرتسى 7 جاك بيرك » : هذايوم 0 

لكن كعابات جاردوى تثير جدلا كثيرا فى الأوشاط الإسلامية: 
وخاصة مفاهيمه عن السئة النبوية اوارحة كا القرا ا 
اله الح: : 

وَإذا كان بعضن الذن: ن هلوا الاسلام جارودى» قل سارعوا لاحى اجه 
من الملّة! . ذإن هذا الكتاب يقيج سوارا علميا مع هذا المقكر الكبير ... 
وخياصة حول التنقابا لسائكة» الت مساركه قيها أولئلك لين ترود 


